
  
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -الوادي–جامعة الشھید حمھ لخضر 

  معھد العلوم الإسلامیة

  

  دراسات في مصادر شرح الحدیث

  »حدیثكتب الشروح بعض محاضرات في علم شرح الحدیث، و«

  مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثانیة ماستر

  الحدیث وعلومھتخصص 

  السداسي الأول

  من إعداد

  

  :الدكتور

  عبد المجید مباركیة

  أستاذ الحدیث وعلومھ

  الإسلامیةمعھد العلوم 

  الوادي - جامعة الشھید حمھ لخضر

  

  

  

  



  
 

  

  

  



1 
 

����﷽  

  مقدمة

إن الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن 

سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ 

 .الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ إلا

َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا ﴿    : عمران آل ( ﴾�َّ

102( .  

ا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھا زَوْجَھا وَبَثَّ یَ ﴿   

َ الَّذِي تسَااتَّقوُا مِنْھُما رِجالاً كَثِیرًا وَنِساءً وَ  َ كانَ عَلیَْكُمْ ءَ �َّ لوُنَ بِھِ وَالأْرَْحامَ إِنَّ �َّ

    .)1: النساء( ﴾رَقیِباً

َ وَقوُلوُا قَوْلاً ﴿    یصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ  سَدِیداً یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

ً ذنُوُبكَُمْ وَمَن یطُِعْ  َ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فوَْزاً عَظِیما  .)71-70 :الأحزاب( ﴾�َّ

  :أما بعد   

 ،محدثاتھا الأموروشر  - صلى الله عليه وسلم– محمد ھدي إن أصدق الكلام كلام الله، وخیر الھديف    

  .وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ،وكل محدثة بدعة

  :أما بعد ثم  

تطرقت فیھا لإضاءات  ،»دراسات في مصادر شرح الحدیث«: فھذه المذكرة   

 حدیثكتب الح على االشربعض وكذلك مناھج  حول علم شرح الحدیث النبوي،

على تفھم مناھج  العلم طلبة - إن شاء الله–، تعین الصحیحین،وابتدأت ببعض شروح 

  .أصحاب ھذه الكتب في شروحھم

  :وقد قسمت ھذه المذكرة إلى قسمین   

  علم شرح الحدیث :الأولالمطلب 

  .حدیثعلى كتب الشروح البعض مناھج أصحاب  :المطلب الثاني

من  ،»علم شرح الحدیث«تحدثت فیھ عن من ھذه المذكرة ف الأولأما المطلب    

  .طرق شرح الحدیث وأفضلوموضوعھ، وواضعھ،  ،التعریف بھذا العلم حیث

وكذا  ،حدیثكتب الشراح بعض فخصصتھ لبیان مناھج  أما المطلب الثاني   

ذلك من خلال استعراض طریقتھم مما أودعوه في مقدمات كتبھم ، والمقارنة بینھا
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ھذه على التي ألفت شروح الاخترت ما اشتھر من  قدو .وشروحھم على ھذه الكتب

     . -صلى الله عليه وسلم-في معرفة أحادیث المصطفى ي یعتمد علیھاتل الوباعتبارھا الأصالكتب 

 ونقلیل الذین كتبوا في ھذا الموضوع أنھذه المذكرة قد لاحظت أثناء إعدادي لو   

، الھین بالأمرھجھم لیس اسبر مناھج الشراح في كتبھم واستنباط منلذلك فإن جدا، 

فمنھ  أصبت، فإن في بسط ھذا الموضوعوقد استعنت بالمولى تبارك وتعالى 

 نأسال الله تبارك وتعالى أو .فمن نفسي ومن الشیطان أخطأتن إسبحانھ وتعالى، و

  .ذنھ وتوفیقھ عز وجلإب ویجعل لھا القبولفي ھذه المذكرة یبارك 
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  :علم شرح الحدیث: الأولالمطلب 

  :في ھذا المطلب سأتطرق إلى النقاط التالیة  

  :تعریفات علم شرح الحدیث -1 

الشرح في اللغة ھو الكشف والتوضیح والفھم  ؛معنى الشرح في اللغة -أ  

  .)1(والبیان

، والحدیث الخبر الأشیاءالحدیث في اللغة الجدید من : معنى الحدیث في اللغة -ب  

، والجمع أحادیث كقطیع وأقاطیع وھو شاذ على غیر )2(یأتي على القلیل والكثیر

ذَا الْحَدِیثِ فلََعلََّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ﴿ :قیاس، وقولھ عز وجل عَلَىٰ آثاَرِھِمْ إِن لَّمْ یؤُْمِنوُا بِھَٰ

وَأمَا بنَِعْمَةِ رَبِّكَ ﴿:بالحدیث ھنا القرآن الكریم، وقولھ تعالى یقصد، )6:الكھف( ﴾أسََفاً

  .)3(، أي بلغ ما أرسلت بھ)11:الضحى( ﴾فَحَدِثْ 

صلى الله علیھ –ثر عن الرسول أُ یراد بھ كل ما  :معنى الحدیث في الاصطلاح - جـ 

ما أضیف : إذا أطلق لفظ الحدیث فإنھ یراد بھ قبل البعثة وبعدھا، وفي الغالب -وسلم

  .قرارهإوذلك من خلال قولھ وفعلھ و، )4(وھو المرفوع -صلى الله عليه وسلم–الرسول  إلى

 ،بأسانیدھا ومتونھا الأحادیثعلى جملة  »الحدیث«مصطلح وأھل العلم یطلقون    

أنھ یحفظ كذا وكذا حدیث، فإنھم لا  الأئمةفتوارد عندھم في عدد محفوظات «

قد  الإسناد، بل یقصدون المتن والأسانید التي روي بھا، فإن یریدون المتن فقط

نحوه، ومع ذلك یطلق علیھ  أوآخر بلفظھ أو معناه  نتمحال لم المتن إلىینتھي 

 .)5(»الحدیث

  :الفرق بین السنة والحدیث -د

تعریف السنة في  إلى بنا التطرق یجدرالتفرقة بین المصطلحین،  إلىقبل التطرق    

أھل كل اختصاص لمصطلح السنة من زاویتھم  قصد بذلك تناولأالشرع، و

  .راضھمغأو

من قول، أو فعل، أو  - صلى الله عليه وسلم–ھي كل ما أثر عن الرسول  :فالسنة عند علماء الحدیث

سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثھ في غار  أو خُلقیة، أو سیرة تقریر، أو صفة خَلقیة

  .بعدھا أمحراء 

                                                           
  .»3/269«ص  ،»معجم مقاییس اللغة« ابن فارس، - )1(
  .»1/170«ص  ،»القاموس المحیط«الفیروز أبادي،  -)2(
  .»حدیث« مادة ،»لسان العرب« ابن منظور، - )3(
  .»45« ص ،»علوم الحدیث« ابن الصلاح، - )4(
  .»3/1202« ص ،»التاریخیة بین التقعید والتطبیقعلم شرح الحدیث ومراحلھ « حمید أحمد، - )5(
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  .)6(والسنة بھذا المعنى مرادفة للحدیث النبوي   

غیر القرآن الكریم، من  -صلى الله عليه وسلم–ھي كل ما صدر عن النبي  :الأصولیینالسنة عند 

  .)7(شرعيقول أو فعل أو تقریر، مما یصلح أن یكون دلیلا لحكم 

ولم یكن من باب الفرض  - صلى الله عليه وسلم–ثبت عن النبي  اھي كل م...  :السنة عند الفقھاء

  .)8(ولا الواجب

ن مھمتھم العنایة بكل ما أمر لأما یقابل البدعة،  :السنة عند علماء الوعظ والإرشاد

 .)9(بھ الشرع، أو نھى عنھ

  :معنى الحدیث القدسي -ھـ

، الإلھيالطھارة والتنزیھ، ویطلق علیھ الحدیث : القدس، والقدس ھو إلىنسبة    

  .نسبة للإلھ، والحدیث الرباني، نسبة للرب جل وعلا

، من غیر  -صلى الله عليه وسلم–ما أضافھ الرسول : وھو في الاصطلاح    وأسنده إلى ربھ عزَّ وجلَّ

حرمت الظلم على نفسي یا عبادي إني ( :قول الله تبارك وتعالى: القرآن، مثالھ

قال رسول الله : ، أو كقول الصحابي مثلا)10(...)وجعلتھ محرما علیكم، فلا تظالموا

  .وھكذا... فیما یرویھ عن ربھ عز وجل -صلى الله عليه وسلم–

الله عز وجل یسمى بالحدیث  إلىقولا  -صلى الله عليه وسلم–إذن كل حدیث یضیف فیھ الرسول    

: وكذلك كل قول صحابي فیھ الرب عز وجل، إلىأو الرباني نسبة  الإلھيالقدسي أو 

قال الله : قال -صلى الله عليه وسلم–عن النبي : ، أو قال فیھفیما یرویھ عن ربھ -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله 

  .الخ، یسمى بالحدیث القدسي:... تعالى

  لماذا سمي الحدیث القدسي حدیثا؟ - و

– من قولھ ولأنھھو الحاكي لھ عن الله تعالى،  - صلى الله عليه وسلم–ن الرسول لأسمي كذلك    

   .عن ربھ سبحانھ وتعالى -صلى الله عليه وسلم

  :الفرق بین الحدیث النبوي والقدسي -ي

  .-صلى الله عليه وسلم–ة عنھ للصحاب اوحكایتھ - صلى الله عليه وسلم–الرسول  إلىالنبویة نسبتھا  الأحادیث -

                                                           
  .»01«، ص الجزء الأول ،»دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ« ،محمد مصطفى الاعظمي - )6(
  .»36«ص ، »علم أصول الفقھ« ،عبد الوھاب خلاف - )7(
  .»33«، ، ص »إرشاد الفحول« ،الشوكاني - )8(
  .»10- 9«ص  ،»والمحدثونالحدیث « ،محمد محمد أبو زھو - )9(
: الجزء »2577«البر والصلة، باب تحریم الظلم، حدیث رقم: كتاب ،»صحیح مسلم« الإمام مسلم، - )10(

  .»17«ص  السابع،
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یحكیھ للصحابة ویرویھ عنھ  -صلى الله عليه وسلم–الله تعالى، والرسول  إلىالحدیث القدسي نسبتھ  -

  .بالنبویة الأخرىوالرب، وقیدت  والإلھوقیدت بالقدس  تعز وجل، لذلك سمی

  .القدسیة بالمعنى إن لم یغیر معناھا الأحادیثیجوز روایة  -

 .إن لم یغیر معناه كذلك یجوز روایة الحدیث النبوي بالمعنى -

  :موضوع علم شرح الحدیث -2

وذلك من جھة الضوابط  -صلى الله عليه وسلم–موضوع علم شرح الحدیث ھو حدیث النبي    

والقواعد الكلیة، وكذلك ما یتعلق بتوضیح ألفاظ الحدیث ومعانیھ، والقصد منھ، 

  . .المعارض والناسخ ومراعاة ما یتعلق بھ من

  :علم شرح الحدیثد عِّ مؤسس ومق -3

فإن أول من ھذا،  عصرنا إلىعصر النبوة الاشتغال بشرح الحدیث منذ بدأت    

كان یخص الصحابة بدروس تبین  حیث -صلى الله عليه وسلم–تكلم في ھذا العلم ووضحھ ھو النبي 

، وكان یبین لھم ما دق علیھم فھمھ من ألفاظ وكذلك ما المراد منھا ،الأحادیث معاني

  :ستعرض بعض ذلك فیما یليأوسوف  .ومعانیھاالسنة 

سیأتي على الناس «:-صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله: قال - رضي الله عنھ–ھریرة  أبيعن -

سنوات خداعات، یصدق فیھا الكذاب، ویكذب فیھا الصادق، ویؤتمن فیھا الخائن، 

 الرجل التافھ« :وما الرویبضة؟ قال: قیل. »ویخون فیھا الأمین، وینطق الرویبضة

السفیھ یتكلم في أمر « :قال :احمد الإماموفي روایة عند . »یتكلم في أمر العامة

 .)11(»العامة

  :سائر العلوم الشرعیة وفضلھ ونتائجھ إلىاستمداد ھذا العلم ونسبتھ  -4

ابن  الإسلامنستشھد بكلام لشیخ  س أنأحتى نعلم من أین یستمد ھذا العلم، لا ب   

صلى الله علیھ –معرفة ما أراد الله ورسولھ « :، قالالأمرفي ھذا  -رحمھ الله–تیمیة 

ن یعرفوا لغة القرآن التي بھا نزل، وما قالھ الصحابة أبألفاظ الكتاب والسنة، ب -وسلم

ن إف ،الألفاظمین في معاني تلك لوالتابعون لھم بإحسان، وسائر علماء المس

فالمقصود ... الألفاظلما خاطبھم بالكتاب والسنة عرفھم ما أراد بتلك  -صلى الله عليه وسلم–الرسول

العلم  بألفاظ القرآن والحدیث وھو أصل أرادهأن معرفة ما جاء بھ الرسول وما 

 والسعادة والنجاة، ثم معرفة ما قال الناس في ھذا الباب لینظر المعاني والإیمان

  .)12(»المخالفة لھا

                                                           
، وقال ابن »7899«رقم ،»الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني« أخرجھ احمد، - )11(

  .»2/131«، »فتح الباري«، »والبزار وسنده جیدالحدیث أخرجھ أحمد وأبو یعلى «: حجر
  »355- 354-353«، ص17: مجموع فتاوى شیخ الإسلام، ج - )12(
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قدره لا فسائر العلوم الشرعیة،  إلى »علم شرح الحدیث« أما نسبة ھذا العلم   

 علیھ تتوقف جمیع ،، إذ أن فھم الحدیث على أصولھ وفقھھ الحقیقي السلیمینكره أحد

، ومن أساء فھم ةأصولیا أو داعی أوھا یالعلم سواء أكان مفسرا أو فق أھلفنون 

  .فقد یحدث في الدین ما لیس منھ الكتاب والسنة

، الإسلامنشأت في أصل كل بدعة وضلالة  - صلى الله عليه وسلم–بل سوء الفھم عن الله ورسولھ    

 ،لیھ سوء القصدإ، ولاسیما إذا أضیف والأصولوھو أصل كل خطأ في الفروع 

 .)13(والله المستعان

  :طرق شرح الحدیث -5

بین علماء وطلبة العلم أن القرآن الكریم لھ أصول  إذا كان المعروف والمشھور   

لیھا إلھ أصول یرجع  النبوي، فكذلك الحدیث رجع إلیھا في تفسیرهیُ معروفة 

 :- رحمھ الله–كالقرآن، قال الدارمي  لأن السنة وحي - صلى الله عليه وسلم–وتستعمل في حدیث النبي 

، وما ھي إلا بنصھ القرآنأوتیت القرآن، وأوتیت مثلھ من السنن التي ینطق : یقول«

  .)14(»مفسرة لإرادة الله تعالى بھ

  :شرح الحدیث بالحدیث: الطریقة الأولى

  :   ماوھ ،لینھذه الطریقة تحوي أص   

ختصر في روایة فسر في اشرح الحدیث بالحدیث، فما أجمل أو  :الأولالأصل 

  .روایة أخرى

  .یفسر الحدیث بأحادیث أخرى في الباب :الأصل الثاني

إن وجدت،  تفسیر الحدیث بنفسھ، من خلال روایاتھ المتعددة: الأصل الأول

  .)15(والوظیفة ھنا جمع طرق الحدیث وروایاتھ

  .یفسر الحدیث بأحادیث أخرى في الباب: الأصل الثاني

، التي بھا یفھم الحدیث الواردة في الباب الأحادیث إلىتنظر  أنوالوظیفة ھنا    

ت، آالموضوعات من الموطالمؤلفة على  كتبالي ھ، والمرجع محل الشرح

  .)16(جزاءوالجوامع والسنن، والمستدركات، والمستخرجات، والأ

  :-رضوان الله علیھم–شرح الحدیث وبیانھ بكلام الصحابة  :ة الثانیةقالطری

                                                           
  .»352«، ص»شرح العقیدة الطحاویة«أبو العز الحنفي، - )13(
  .»297«، ص2:، ج»الحجة في بیان المحجة«نقلھ في - )14(
  .»152«روافد حدیثیة، محمد بازمول، ص - )15(
  .»154- 153«روافد حدیثیة، محمد بازمول، ص - )16(
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رضوان الله –ه إلا الصحابة الكرام بعد - صلى الله عليه وسلم-لا یوجد أحد أعلم بحدیث رسول الله    

أدرى بما روى، ولأن الصحابة عایشوا  لأنھوخاصة راوي الحدیث،  -علیھم

  .فقولھم في تفسیر آیة أو شرح حدیث مقدم على كل الأقوال الوحیین الكتاب والسنة،

من فسر القرآن أو الحدیث وتأولھ على غیر التفسیر « :- الله رحمھ–قال ابن تیمیة    

، ملحد في آیات الله، محرف فتر على اللهمالمعروف عن الصحابة والتابعین فھو 

، وھو معلوم البطلان ضعھ، وھذا فتح لباب الزندقة والإلحاداللكلم عن مو

  .)17(»الإسلامبالاضطرار من دین 

فما كان غیر  - صلى الله عليه وسلم–العلم ما جاء بھ أصحاب محمد «: -رحمھ الله–عي اقال الأوز   

  .)18(»ذلك لیس بعلم

  :شرح الحدیث بكلام التابعین: الطریقة الثالثة

ھم على مجالسة أھل وحث الصحابة التابعین على طلب الحدیث وحفظھ، وحث   

قبل أن  تفقھوا« :قال -رضي الله عنھ–العلم والأخذ منھم، ورُوي عن عمر 

دوا ، )20(»تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن« :، وقال أیضا)19(»تسُوَّ

تذاكروا ھذا الحدیث « :وكان ابن عباس یحض طلابھ على مذاكرة الحدیث، فیقول

لا ینفلت منكم، فإنھ لیس بمنزلة القرآن، والقرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم 

ولا یقل أحدكم حدثت أمس لا أحدث الیوم، بل  فلت منكم،لا ینتذاكروا ھذا الحدیث 

ث الیوم، وحدث غدا  إذا سمعتم منا شیئا : ، كما كان یقول...حدِّث أمس، وحدِّ

 .)21(»فتذاكروه بینكم

  :شرح الحدیث بأقوال أئمة الدین واللغة: الطریقة الرابعة

یأتي في المرتبة  التابعین،بكلام الصحابة و بعد شرح الحدیث بالحدیث وبكلام   

أن یكتفي بمعرفة الأحكام  الرابعة شرح الحدیث بكلام أھل العلم، حیث إن من أراد

من الكتاب والسنة دون النظر في كلام أھل العلم فقد أخطأ الطریق، وفي ھذا یقول 

من ظن أنھ یعرف الأحكام من الكتاب والسنة، بدون معرفة « :ابن أبي العز الحنفي

، فھو غالط مخطئ، ولكن لیس الحق وقفا على أحد لأئمة وأمثالھمالھ ھؤلاء اقما 

  .)22(»دون غیره إتباعھحتى یتعین  ،منھم، والخطأ وقفا بین الباقین

    

                                                           
  .»243«، ص13: مجموع الفتاوى، ج - )17(
  .»69«بیان فضل علم السلف، لابن رجب، ص - )18(
  .»175«، ص1: ج فتح الباري، - )19(
  .»34«جامع بیان العلم وفضلھ، ص - )20(
  .»99«شرف أصحاب الحدیث، ص - )21(
  .»43«الإتباع لابن أبي العز، ص - )22(
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  :مناھج أصحاب شروح الحدیث: المطلب الثاني

یجدر بنا بیان  ،الصحیحینشروح  بعض ستعرض مناھج العلماء فيقبل أن ن   

 :وأداب الشارح  شروط

  :شروط وآداب الشارح
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  :یشترط ویطلب في الشارح أمور لا بد أن یتحلى بھا، ونوجزھا في النقاط التالیة   

  .النیة � تعالى إخلاص -1

، لان أغلب المتون یتضمن كلاما وجیزا فیھ ھذا المتن التمكن في العلم، الذي -2

عد الشارح عن ھذه الصفة سیفقد الشرح للحدیث بُ وكافیا في الدلالة على المطلوب، 

وھذه صفة الفقھاء « :»فتح المغیث«ومقصده، كما قال السخاوي في  ھمطلوب

ومالك، وأحمد، والحمادین، والسفیانین، وابن  ،والمجتھدین الأعلام كالشافعي

  .)23(»عي، وخلق من المتقدمین والمتأخرینا، والأوزھالمبارك، وابن راھوی

 اتمصطلحات العلماء في التصنیف، وذلك من خلال مقدمومعرفة مناھج  -3

  .الأمصاركتبھم، أو في كتبھم الأخرى، أو قیاسا على كتب أقرانھم في مختلف 

ما في أولھ، لأن بعض بالشرح شرطھ ولا یخل في ثنایا الكتاب أن یستوفي  -4

علیھ أن یتوجب ا كم یقصر حتى یخل بشرح الحدیث،ثم المصنفین یبدأ نفسھ طویلا 

الحدیث من عقیدة صحیحة، وقول راجح في الأحكام، كما  مسائلیظھر الحق في 

مستعینا  ،الریب والإلحاد، والزیغ والضلال أھلشبھات المعترضین من  ضیدح

  .-رحم الله الجمیع–أھل العلم من السلف  بكلام

محل النسیان، والقلم لیس  الإنسانتقدیم العذر بین یدي التنبیھ والتعقیب، لان  -5

بمعصوم من الطغیان، وكذلك عندما ینقل عن السلف بعض ما انحرف قلمھم عن 

ب علیھم أن یفلا بد للشارح أن یكون متأدبا معھم، یعني كلما أراد التعق ،الصواب

الأخطاء التي وردت كانت ھؤلاء، وربما  معینة من غیر ذكر لأسماء ایستعمل ألفاظ

  .)24(ن لا من الراسخینعنھم من الناسخی

  :أنواع كتب شروح الحدیث

  :كتب شروح الحدیث على نوعین   

  .كتب مفردة لشرح حدیث واحد :الأولالنوع 

  .كتب مفردة لشرح مجامیع الحدیث: النوع الثاني

  :المراد بالكتب الستة

صحیح البخاري، صحیح مسلم، سنن أبي داود، سنن « المراد بالكتب الستة   

  .»، والكتاب السادس الخلاف فیھ معروفسنن النسائيالترمذي، 

                                                           
  .»35«، ص4:السخاوي، فتح المغیث، ج - )23(
  .استفدت ذلك من كلام بازمول، وتصرفت فیھ، كما زدت علیھ زیادات - )24(
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، وھو صنیع ابن الأثیر »موطأ الإمام مالك«فمنھم من جعل الكتاب السادس  -

، وتوفي سنة »ھـ544« ، ولد سنة)25(»جامع الأصول«في كتابھ 

 .»تجرید الأصول« ، وقد تابع في ذلك رزین العبدي في كتابھ»ھـ606«

، »ھـ181«، ولد سنة »سنن الدارمي« ومنھم من جعل الكتاب السادس -

 :حیث قال )26(الحافظ العلائي الإمام، وھو صنیع »ھـ255«وتوفي سنة 

ینبغي أن یعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجھ، «

فإنھ قلیل الرجال الضعفاء، نادر الأحادیث المنكرة والشاذة، وان كانت فیھ 

 .»من كتاب ابن ماجھ أحسنأحادیث مرسلة وموقوفة فھو مع ذلك 

، وأول من صرح »سنن ابن ماجھ«لكن الأكثر على أن الكتاب السادس ھو  -

شروط الأئمة « ، أبو الفضل بن طاھر المقدسي السلفي في كتابھبھذا

لیس فیھ من الزوائد في المرفوعات ما أنھ ، ولعل السبب في ذلك )27(»الستة

، مع ما ضمنھ میز بھ على الكتب الستة لتلفت الأنظار إلیھ إلا القلیل الیسیرتی

لمعھود في من الآثار الموقوفة والمقطوعة وبعض المراسیل على خلاف ا

تة، وقد تبع العلماء كتب السنن، فھذا كلھ سبب خمول ذكره ضمن الكتب الس

 »سنن ابن ماجھ« الفضل بن طاھر السلفي في جعل الكتاب السادس اأب

تحفة الأشراف «، والمزي في »الكمال«كالحافظ عبد الغني المقدسي في 

والذھبي، وابن حجر، ومن جاء  ،»تھذیب الكمال«، وفي »بمعرفة الأطراف

، وھذه الكتب قال »كتب أصول الإسلام«بعدھم، ویطلق على ھذه الكتب اسم 

بالقبول، واتفقوا على  أن الأمة تلقتھا«: -رحمھ الله–عنھا الحافظ السلفي 

 .»صحة أصولھا

ما جاء فیھما، وما عداھما فإن خلاف الصحة حول ن فلا خلاف اأما الصحیح   

كسنن النسائي، وسنن أبي داود  نظر فمنھم من خص الصحة بكتاب معین علیھما فیھ

، وھو تساھل ممن أطلق مثل ھذه بمفرده، وقیل في جامع الترمذي الجامع الصحیح

، لأن ماعدا الصحیحین من ھذه الكتب ففیھا الصحیح وھو كثیر، وفیھا الأوصاف

فیھا حتى شدید الحسن وھو كثیر جدا وھي من مظانھ، وفیھا أیضا الضعیف، و

  .أكثر من الكتب الأخرى الضعف، ولاسیما كتاب ابن ماجھ فالضعیف فیھ

  

  :»صحیح البخاري«أشھر شروح  -1

  :وھي على النحو التالي عن صحیح البخاري أشھر الشروح المعروفة    

                                                           
  .»119«، ص1جامع الأصول في أحادیث الرسول، ابن الأثیر، ج - )25(
  .»9«، ص1:سنن الدارمي، الإمام الدارمي، ج - )26(
  .»81«أبو غدة، صثلاث رسائل في علوم الحدیث، اعتنى بھا عبد الفتاح  - )27(
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 ، لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي»أعلام السنن«، أو »أعلام الحدیث« -1

  .»ھـ388«

 شرح أبي جعفر أحمد بن سعید الداودي التلمساني الجزائري »صیحنال« -2

  .»ھـ402«

  .»ھـ435«شرح العلامة محمد بن أبي صفرة  -3

، وھو »ھـ485« شرح أبي عبید الله محمد بن خلف بن المرابط الأندلسي الصیرفي -4

  .تلمیذ محمد بن أبي صفره اختصر شرحھ

  .»ھـ449«أبو الحسن علي بن خلف المالكي المعروف بابن بطال  -5

  .شرح أبي جعفر عمر بن الحسن بن عمر الإشبیلي -6

  .»الكواكب الدراري شرح صحیح البخاري«شرح الكرماني  -7

  .شرح سراج الدین ابن الملقن -8

  .شرح برھان الدین الحلبي -9

  .»الباريفتح «شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني  - 10

  .»عمدة القاري«شرح بدر الدین محمود أحمد العیني  - 11

  .السیوطي »التوشیح على الجامع الصحیح« - 12

  .»منح الباري في شرح البخاري«شرح الفیروز أبادي  - 13

ونحن إن شاء الله تعالى سنخص ببعض الدراسة أھم الشروح التي وصلت إلینا،    

  .      ما بینھا من تفاوتعلى مع التنبیھ 

  :أعلام السنن، أعلام الحدیث: شرح الخطابي -أ

م بمدینة سبت، 988-م931/ ھـ388-ھـ319ولد أبو سلیمان البستي الخطابي سنة    

زار وغیرھما، رّ جعفر ال ي، وأبعلي الصفار يتلقى الحدیث في العراق على ید أب

  .ني، وأبو ذر الھروي وغیرھمیالاسفرایحدث عنھ أبو عبد الله الحاكم، وأبو حامد 

  :من مصنفاتھ

  .كتاب غریب الحدیث -1

  .»شرح صحیح البخاري«أعلام السنن، أو أعلام الحدیث  -2

  .معالم السنن، شرح سنن أبي داود -3
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  .غلط المحدثین إصلاحكتاب  -4

السنن، وھو شرح لصحیح البخاري، وان كان  بأعلاماشتھر كتاب الخطابي    

كذلك في  وا، واختلف»أعلام الحدیث« ھو الكتاببعض المحققین، رجحوا أن اسم 

ن قال كثیر من الناس أنھ إكما یقول عن نفسھ، و »حمد«اسم الخطابي، فسماه أھلھ 

  .»أحمد«

لطیفة، ھو شرح لطیف فیھ نكت «: ھذا الكتاب مختصر جدا، قال عنھ القسطلاني   

  .»ولطائف شریفة

     

  

وأوفیھا حقھا من الشرح والبیان، فأما ما كان فیھا من غریب الألفاظ « :ثم قال   

على القدر الذي تقع بھ الكفایة في معارف أھل  تفسیرهاللغویة فإني أقتصر من 

دون الإمعان فیھ والاستقصاء لھ على  ،وجملتھ الحدیث الذین ھم أھل ھذا العلم

بالنظائر ونحوھا من البیان لئلا  مذاھب أھل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشھاد

  .)28(»تابیطول الك

أعلام «أو »أعلام السنن« في مقدمة كتابھ ھذا -رحمھ الله–أبو سلیمان الخطابي    

 :الكتاب حتى قال بین أنھ یذكر الغریب على وجھ موجز خشیة أن یطول »الحدیث

اضة بكتاب أبي عبید ومن نحا نحوه في تفسیر رَّ العلة فیھ م ومن طلب ذلك وجد«

یعني –یعني من أراد التعمق والاستقصاء في شرح الغریب ؛  )29(»غریب الحدیث

فعلیھ بغریب أبي عبید القاسم بن سلام، وھو إمام ثقة  - الغریب الذي یقع في الصحیح

العارفین بالغریب في اللغة وفي الحدیث أیضا، وكتابھ من أنفس  من أئمة المسلمین

  :وأشھر كتب الغریب .الكتب

 .غریب الحدیث لأبي عبیدة معمر بن المثنى -

 .غریب الحدیث للنضر بن شمیل -

 .الفائق في غریب الحدیث للزمخشري -

  .الدلائل لقاسم بن ثابت -

  :لأحادیث البخاري فھي على النحو التالي أما توصیف شرح الخطابي   

 حسب أھمیة الحدیث وما یستنبط وإیجازالحدیث متفاوت طولا لشرح الخطابي    

  .منھ، وكذلك بحسب ألفاظھ ووضوحھا

                                                           
  .»34«المرجع السابق، المجلد الأول، ص - )28(
  .»35«مقدمة أعلام الحدیث ، المجلد الأول، ص - )29(
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قام بشرحھ وبیانھ في سبع صفحات كاملة، وخذ  )30(»الدین النصیحة« حدیث: مثال

قام بشرحھ في أربعة  )31(»أصحابھ بالموعظة - صلى الله عليه وسلم–ول النبي تخَ« مثلا حدیث

  .أسطر

فیما یخص مسائل الاعتقاد في الكتاب خلط وسلك فیھ مسلك الخلف في التأویل    

  .وفي نفي الصفات

–نعلم أن ربنا  أنفالذي یجب علینا وعلى كل مسلم « :-رحمھ الله–قال : مثال ذلك

الكیفیة، وھي عن الله لیس بذي صورة ولا ھیأة، فإن الصورة تقتضي  -عز وجل

  .)32(»وعن صفاتھ منفیة، وقد یتأول معناھا على وجھین

والأسماء والصفات لا تثبت عنده إلا بالنصوص القطعیة، ویقصد بذلك الآیات    

إن لم یوجد من القرآن أو من المتواتر فبما یثبت « :والأحادیث المتواترة، حیث قال

أصل في الكتاب أو في  السنة المقطوع بصحتھا، أو  إلىمن أخبار الآحاد المسندة 

، فأحادیث الآحاد عنده لا تفید إلا الظن فلا تثبت بھا العقائد، )33(»بموافقة معانیھا

  .»وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم بھ ھو الواجب« :حیث قال

شيء من وذكر الأصابع لم یوجد في « :كما تكلم عن حدیث الأصابع، حیث قال   

–؛ یقصد الخطابي »الكتاب ولا من السنة التي من شروطھا في الثبوت ما وصفناه

  .في صحیح البخاريجاء ثبوتھا لیس بقطعي، وإن  - رحمھ الله

  :شرح النووي لصحیح البخاري -ب

ھ قبل أن یقطع فیھ تخترماشرع أبو زكریا النووي في شرح الصحیح، لكن المنیة    

بدء الوحي وكتاب  كتاب شرح من الصحیح غیرفإنھ لم یشوطا كبیرا، وبسبب ذلك 

مختصر ولا المان فقط، وقد وصف شرحھ ھذا بأنھ متوسط، یعني لیس لا بیالإ

ولولا ضعف الھمم، وقلة الراغبین في «: - رحمھ الله–بالمبسوط، وفي ھذا قال 

مائة من المجلدات، مع اجتناب التكریر والزیادات المبسوط لبلغت بھ ما یزید على 

  .)34(»زاترِ ابَ ذلك لكثرة فوائده، وعظم عوائده الخافیات وال العاطلات، بل

شرحھ بمقدمة ذكر فیھا أھمیة علوم الحدیث،  -رحمھ الله–النووي  الإمامر دَّ ص   

سبب تصنیفھ، ثم ذكر فھرسا  البخاري وصحیحھ ورواتھ، وذكر أیضا الإمامومنزلة 

ثم ذكر فصلا عن أبي الفضل بن طاھر في  لكتب الصحیح وعدد أحادیث كل كتاب،

 إلىالبخاري، ثم أشار  الإمام إلىذكر أسانیده  طبقات من روى عنھم البخاري، ثم

                                                           
  .»الدین النصیحة � ولرسولھ ولأئمة المسلمین« :صحیح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم - )30(
  .صحیح البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ینحو لھم بالموعظة والعلم كیلا ینفروا - )31(
  .»529«، ص1:أعلام الحدیث، مرجع سابق، ج - )32(
  .»182«، ص 3:أعلام الحدیث، مرجع سابق، ج - )33(
  .»19-18«علي حسن عبد الحمید، ص: ما تمس إلیھ حاجة القاري، النووي، تحقیق - )34(
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، وختم المقدمة بضبط جملة من الأسماء المثارة في بعض المسائل الاصطلاحیة

  .ھالصحیحین من المشتب

في تراجم الرواة، وھذا مقارنة بالشروح  بالإطالةكما یمتاز شرح النووي    

الناس  ن الأخبار تقع في نفوسھمم طلبة العلم، لأ إیقاظالأخرى، ویستفاد من ذلك 

في شرحھ وبین  وقعا لا مثیل لھ، ولو یقارن بین معاني الأحادیث الواردة عندهم

  .أن التراجم صارت على حساب معاني الأحادیث تراجم الرواة فنجد

 شرح یغلب أنمن المفروض : خاصة، وبالتالي انقول أن للتراجم كتب أنویمكن    

  .معاني الأحادیث على تراجم الرواة

شرحھ ممتاز لكنھ قصر في معاني  - رحمھ الله -والخلاصة أن النووي 

لذلك وصفھ بأن شرحھ مختصر، وآداب،  أحكاموما یستنبط منھ من  وألفاظھالحدیث 

  .ملك من خلال إسھابھ فیھم وذكر أخبارھذیبا ظاھرا، ولفغلبّ تراجم الرواة تغ

  :»التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح «شرح الزركشي لصحیح البخاري -ج

مؤلف ھذا الشرح ھو محمد بن عبد الله بدر الدین الزركشي الشافعي المتوفى سنة     

باب الشروط في  أخر إلىوصل فیھ حیث ، وشرحھ ھذا لم یكملھ » ھـ794 «

  .الوقف وھو مختصر جدا

یبینون طریقتھم في ذلك، أنھم شرحھم للكتب  أثناءومن مناھج المحدثین    

في الصحیح  علیھ ما وقف إیضاحقصد  أنھذكر في مقدمتھ  -رحمھ الله -فالزركشي 

سمھ امن لفظ غریب أو إعراض غامض أو نسب عویص، أو راو یخشى في 

م فیھ، وفي ھذا ھِ و التصحیف، أو خبر ناقص تعُلم تتمتھ أو مبھم تعُلم حقیقتھ، أو أمر

منتخبا من الأقوال أصحھا وأحسنھا ومن المعاني أوضحھا وأبینھا، مع إیجاز « :قال

كثار داعیة الملال، وذلك لما رأیت من ناشئة العبارة والرمز بالإشارة، فإن الإ

من التقلید للنسخ المصححة، ربما لا یوقفون لحقیقة اللفظ فضلا  قرأتھالعصر حین 

عن معناه، وربما یتخرص خواصھم فیھ، ویتبجح بما یظنھ ویبدیھ، وربما لو أن 

 المنصف لو كشف عما أشُكل لا یجد ما یحُصل الغرض إلا ملفقا من تألیف، أو

، وأرجو أن ھذا الإملاء یریح من تعب المراجعة والكشف فمفرقا من تصانی

ویكاد یستغني بھ اللبیب عن : والمطالعة مع زیادة فوائد تحقیق المقاصد، ثم یقول

: یشرح ما یشُكل، وقال ن وإنماثر الحدیث ظاھر لا یحتاج إلى بیاالشروح، لأن أك

  .»35وسمیتھ التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح

  :-شرح صحیح البخاري–شرح ابن رجب المسمى فتح الباري  -د

                                                           
  . التنقیح مقدمة– )35(
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الفرج عبد  أبيوھو من الشروح المھمة لصاحبھ الإمام الحافظ زین الدین    

، وھو كباقي »ھـ 795«الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 

 ومن خصوصیات ھذا .الشروح لم یكملھ ووصل بھ صاحبھ إلى كتاب الجنائز

حافل الشرح أن صاحبھ اعتنى بنقولات أقوال السلف وفھمھم للنصوص، والكتاب 

بالفوائد الحدیثیة والفقھیة واللغویة، فتكلم في الحدیث عن عللھ، وأكثر من ذكر 

الاختلاف على الرواة، وسلك مسلك الترجیح معتمدا على طریقة المتقدمین في 

كثیرا بفروق الروایات بین رواة الجامع ، كما اعتنى لذلك أھلالعمل بالقرائن، وھو 

الصحیح وینبھ على ذلك، كما یمتاز ھذا الشرح بتخریج الأحادیث من المصادر 

الحدیثیة المختلفة كالصحاح والمسانید والأجزاء والفوائد والمستخرجات والمشیخات 

  .وغیرھا

دھم من كما اعتنى أیضا بذكر مذاھب أھل العلم من الصحابة والتابعین فمن بع   

فقھاء الأمصار، مع الاستدلال والترجیح من غیر تعصب للمذھب، مع أنھ حنبلي 

  .فقد اعتمد علیھ ابن حجر ونقل منھ وغزارة مادتھ ھذا الشرحلأھمیة المذھب، و

كما حرر  ،الأصولیةاعتنى كثیرا بالمسائل  -رحمھ الله–كما أن الحافظ ابن رجب    

  .طُبع في عشرة أجزاء في إحدى طبعتیھالكتاب و ،المسائل الشائكة في ھذا الباب

   :شرح الكرماني المسمى الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري- ھـ

الكرماني المتوفى سنة  مؤلف ھذا الشرح ھو شمس الدین محمد بن یوسف بن علي   

وكبقیة بعض  .، وھو شرح متوسط، لا ھو بالطویل ولا المختصر» ھـ 786«

الشروح افتتحھ بمقدمة بین فیھا أھمیة علم الحدیث وأھلھ، وبین قیمة صحیح 

كتابھ، إذ البخاري، وتحدث عن الشروح السابقة التي سبقت شرحھ، وبین منھجھ في 

اعتنى بشرح المفردات وتوجیھ الإعرابات النحویة، وذكر ما یتعلق بأصول الفقھ، 

تطرق إلى كل وة وكذلك ما یتعلق بالآداب والرقائق،  ذكر ما یتعلق بالمسائل الفقھیو

  .مسائل علم الحدیث من المصطلح والرجال وألفاظ الجرح والتعدیل

كما تطرق إلى مسألة الأحادیث المتعارضة وبین مناسبة الأحادیث فیما بینھا، 

وعرّج على روایات الصحیح، وترجم لرواتھ ترجمة وافیة، كما ترجم للإمام 

ختم المقدمة بموضوع الحدیث وحده، وكذا عدد كتب الجامع وأحادیثھ،  البخاري ثم

والشرح تناولھ بأسلوب شیق كما نبھ على أشیاء لطیفة كلطائف الإسناد مثلا، وفي 

فیھ في النقل لأنھ لم  أوھامھو شرح مفید على « :36ھذا قال الحافظ في الدرر الكامنة

  .»یأخذه إلا من الصحف

                                                           
  .مقدمة الدرر الكامنة - )36(
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بعده،  أتىرغم ذلك فالحافظ ابن حجر نقل منھ كثیرا مما یدل على أنھ عمدة لمن   

رغم نقلھ علیھ إلا أن ابن حجر تعقب الكرماني لا سیما في علم الحدیث، وفي باب و

نكّب عن طریقة السلف، وفي ھذا تالاعتقاد جرى الكرماني على طریقة الأشاعرة، و

باب المجاز، إذ المراد لازمھ، وھو إرادة  إطلاق الغضب على الله تعالى من«قال

، كما قرر أن شرط البخاري في صحیحھ أن لا یروي إلا ما » 37إیصال العذاب

یصلح إذ یكفي رد ھذا الزعم من خلال  الخ، وھذا لا...رواه اثنان عن اثنین

  .»إنما الأعمال بالنیات«حدیث

  :» - شرح صحیح البخاري–فتح الباري «شرح ابن حجر المسمى  -و

الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني  ھذا الشرح لصاحبھ   

یعتبر ھذا الكتاب من أعظم شروح صحیح البخاري، و، »ھـ 752«المتوفى سنة

  :قسمین إلى، وینقسم شرح الحافظ ابن رجب شرحھ لكان منافسا لھ أكملوقیل لو 

أسماھا  فتاح الشرحمعبارة عن مقدمة وھي بمثابة  :القسم الأول -

  :وتناول فیھا ما یلي »ھدي الساري«مؤلفھا

  .السبب الباعث على تصنیف البخاري لكتابھ -1

  .بیان موضوع الكتاب، وتناول شرط البخاري في صحیحھ -2

على تقطیع وتكرار البخاري للأحادیث في صحیحھ وكذا  -رحمھ الله–كما تكلم  -3

 الأحادیثبیان الغریب وضبطھ في متون  إلىبیان معلقاتھ في كتابھ، كما تطرق 

المبھمة والمھملة، وتكلم  الأسماءفضلا عن  ،المشكلة التي فیھ الأسماءوكذا  ،النبویة

الحسن علي بن عمر الدراقطني  أبوعن الأحادیث التي انتقده علیھا إمام عصره 

ل باب من وتناولھا حدیثا حدیثا، واستعرض فھرسة الكتاب بابا بابا، وعدة ما في ك

ھدي «المقدمة وھي إلىیعود  أنالفتح إذا ما استشكل شیئا فیمكن  فقارئالحدیث، 

بن حجر منھجھ في شرح أحادیث االحافظ  وبین .فھي كالشرح المختصر »الساري

أسوق الباب وحدیثھ أولا، ثم أذكر وجھ المناسبة بینھما إن كانت «: الكتاب فقال

صحیح في ذلك الحدیث من الفوائد المتنیة ستخرج ما یتعلق بھ غرض أخفیة، ثم 

والإسنادیة من تتمات وزیادات وكشف غامض وفصیح مدلس بسماع ومتابعة سامع 

المسانید والجوامع  أمھاتمنتزعا ذلك كلھ من  ،من شیخ اختلط قبل ذلك

  »38سن فیما أریده من ذلكوالفوائد بشرط الصحة أو الح والأجزاءوالمستخرجات 

  :»عمدة القارئ«المسمى  يشرح العین -ي

                                                           
   .ونحا نفس المنحى في كل مالھ علاقة بالاعتقاد على طریقة الأشاعرة - )37(
   .مقدمة فتح الباري - )38(



17 
 

صاحب ھذا الشرح اسمھ بدر الدین العیني، وقد افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة لا    

البخاري، ثم فوائد في اسم  الإمام إلى دهیأسانعشر صفحات، وفیھا ذكر تعدو 

المسندة في  الأحادیثالصحیح وسبب تألیفھ وترجیح الصحیح على غیره، وعدد 

طبقات شیوخ البخاري، وكذلك تكلم عن وكل كتاب،  أحادیثصحیح البخاري مع 

معلقات الصحیح، وعرّج على والمتكررة،  الأسماءضبط ، الشواھد والمتابعات

   .عریف علم الحدیث ومبادئھ ومسائلھت

فقد شرح الكتاب على ترتیب منظم، فیبدأ  ؛ھذا عن المقدمة أما عن شرحھ   

تحدث عن رجال رواة الحدیث، ثم في ضبط بمناسبة الحدیث للترجمة ثم یتحول لی

أسماء الرجال ثم الأنساب ثم ذكر فوائد تتعلق بالرجال ثم لطائف الإسناد، ثم یبین 

 أخرجھنوع الحدیث، كأن یكون الحدیث غریبا أو عزیزا أو مشھورا، ثم یبین من 

بیان بیان اللغة، ثم : من غیر البخاري، ثم یبین اختلاف لفظھ في المواضع، ثم یقول

ویذكر  والأجوبة الأسئلةالإعراب، بیان المعاني، بیان البیان، بیان البدیع، ثم یقول 

ھذه الجزئیات تحت عناوین معینة، ویطیل في النقول والردود والمناقشات، فھو ینقل 

: ومن العلماء والأئمة الذین اعتمد علیھم في شرحھ ھذا .من الشراح وینقض أقوالھم

ن الفتح ولا النقل عالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغیرھم، كما یكثر 

   .یذكر ذلك ویتعقبھ

  :»إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري«شرح القسطلاني المسمى  -ن

الدین القسطلاني المتوفى  بكر شھاب أبيمؤلف ھذا الكتاب اسمھ أحمد بن محمد بن    

  :یلي تضمنت ما ھ مؤلفھھو شرح تحلیلي افتتحو »ھـ923«سنة 

  .في القدیم والحدیث ماستعرض فضیلة أھل الحدیث وشرفھ-1

  .ذكر أوّل من كتب ودوّن الحدیث والسنن-2

  .تطرق إلى مصطلح الحدیث وفوائده وفرائده وأقسامھ وأنواعھ-3

 البخاري صحیح إلىبالحدیث، كما تطرق  واشتغالھوطلبھ للعلم  تھتكلم عن تجرب-4

  .فیما یخص شرطھ، وترجیح الكتاب على غیره من كتب الحدیث

 وكناھم أسمائھموضبط  الرواة بتراجم القسطلاني في شرحھ ھذا الإماماعتنى 

فروق الروایات  إلى –رحمھ الله –نسابھم، وتناول كل ذلك باختصار، كما تطرق أو

وصیغ  الأسانید ذلك في كان سواء إلیھلصحیح البخاري، فلا یترك فرقا إلا ویشیر 

تطرق إلى شرح الغریب من الألفاظ معتمدا على تحلیل كل  المتون، كما أو الأداء

كلمة والإطناب في معناھا، وأثناء الشرح یذكر ما في الكلمة من اختلاف من حیث 

كثیرا بالتوفیق بین الأحادیث المتعارضة، المعنى والإعراب وغیر ذلك، كما اعتنى 

واعتنى كثیرا بالاستنباط من الأحادیث، وفي نھایة الشرح یخرج الحدیث من 
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على الذین في شرحھ اعتمد  وقد .المصادر المعتمدة، كما تطرق إلى لطائف الإسناد

ابن حجر، ویمكن أن یقال أن شرحھ ھذا ملخص وسبقوه كالكرماني والعیني  

  .سابقة، لا سیما الشرحین الكبیرین العیني وابن حجرللشروح ال

  :»صحیح مسلم« أشھر شروح -2

الحسین مسلم بن الحجاج  يلصاحبھ أب وھو صحیح مسلم ثاني كتب السنة   

بعد صحیح البخاري  یأتيوكتابھ في الصحة  »ھـ 261«النیسابوري المتوفى سنة 

العلم من المغاربة من فضّل صحیح مسلم لكنھ  أھلعند جمھور العلماء، وھناك من 

المعلقات فیھ قلیلة جدا وھي أربعة عشر  أنھذا الكتاب بھ قول ضعیف، ومما یمتاز 

حدیثا، وھذه المعلقات كلھا موصولة في الصحیح نفسھ إلا واحد موصول في 

 ،فاق صحیح مسلم صحیح البخاري من جھة الصناعة الحدیثیة .صحیح البخاري

عتنى عنایة فائقة بصیغ التحدیث كحدثنا وأخبرنا، بخلاف البخاري فمسلم ا

 خرآأحیانا ینقل عن الراوي بحدثنا وفي موضع  ،حداوبمعنى ن عنده افالصیغت

وقد كتبت علیھ شروح شأنھ كشأن صحیح  .بأخبرنا، لأن معناھما عنده واحد

   :فیما یلي إلینام الشروح التي وصلت ھالبخاري، وسوف نستعرض أ

  :المُعْلم بفوائد صحیح مسلم-أ

مؤلف ھذا الشرح ھو أبو عبد الله محمد بن علي التمیمي المازري توفي سنة    

طلبتھ ل، وسبب تألیفھ لھذا الشرح أنھ عندما كان یدرس صحیح مسلم »ھـ536«

كان یثیر بعض الفوائد والتعلیقات ویملیھا علیھم، فلما فرغوا  ،یقرؤونھ علیھ اوكانو

فكان ذلك  ،ھذّب ما یمكن تھذیبھیمن القراءة عرضوا علیھ ما كتبوه فكان ینظر فیھ و

سبب تألیفھ لھذا الشرح، وبذلك یتبین أنھ ما جلس خصیصا لتألیف شرح على 

  .صحیح مسلم، إنما ھي فوائد نقلت من الدرس

إن كتاب المُعلم لم « :عیاض صاحب شرح إكمال المُعلم كما سیأتي قال القاضي   

ھ الطلبة من مجالسھ وتتلقفھ تْ ھو تعلیق ما ضبط وإنمایكن تألیفا استجمع لھ مؤلفھ، 

  .من شروح صحیح مسلم الآنإلى ، والمُعلم ھو أقدم الشروح التي وصلتنا »39عنھ

أما منھج المازري في شرحھ لصحیح مسلم، فرغم أن مسلم میز صحیحھ بمقدمة    

المازري لم یتعرض  أن إلارغم أھمیتھا ومھمة جدا بین فیھا منھجھ في صحیحھ 

باحث المقدمة المھمة في علوم اكتفى بتعلیقات یسیرة مقارنة بم وإنمالشرحھا 

   .الحدیث

  :للقاضي عیاض» إكمال المُعلم«-ب

                                                           
  .مقدمة إكمال المعلم للقاضي عیاض- )39(
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المالكي  لسبتياھذا الشرح ھو أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي مؤلف    

 ،لكتاب المُعلم للمازري إكمالا، وقد ألف ھذا الشرح »ھـ544« القاضي المتوفى

ذا تلبیة لرغبة كثیر من تلامیذه الذین لمسوا من درسھ في الصحیح الفوائد الجمة وھ

یبدیھ لھم ویذكره من الفوائد والشرائد  والزیادات المھمة، وذلك نظرا لكثرة ما

التألیف،  إلىوالنفائس، واعتذر أولا لانشغالھ بالقضاء، ثم لما ترك القضاء اتجھ 

كتاب مستقل في شرح مسلم، لكنھ رأى أن من  تألیففي البدایة قد عزم على وكان 

علم مع لسابقیھ أن یجعل الكتاب مكملا للنقص الكثیر الوارد في المُ  والإنصافالعدل 

، وھذا طبعا من باب الاعتراف الأندلسيللجیاني  »تقیید المھمل«على  أیضااعتماده 

  .لھ وزنھ عند أھل العلمالذي والسبق 

السبب الباعث على التألیف  –رحمھ الله-أما توصیف الكتاب فذكر القاضي عیاض   

وتمییز تقیید المھمل «على كتاب وكذلك للمازري،  »المعلم«وأنھ اعتمد على 

أسانیده التي یروي بھا ندلسي، ثم ذكر لأبي علي الجیاني الغساني الأ »المشكل

   .صحیح مسلم

ومن منھجھ في الشرح أنھ ساق ترجمة مختصرة من أخبار مسلم وبیان فضل    

وھكذا  الإیمانكتابھ وقیمتھ وثناء الأئمة علیھ، بعدھا شرح المقدمة فبدأ بشرح كتاب 

  . خر الصحیحآإلى 

ھو وغیره على مذھب الأشاعرة كلھم، فھم یقیدون مسائل فأما الجانب العقائدي    

                                                              .     الأشاعرة والصفات على مذھب الأسماء

  :للأبي» إكمال إكمال المُعلم«-ج

بي المالكي المتوفى لأعبد الله محمد بن خلفة الوشتاني ا أبو ھومؤلف ھذا الشرح    

  .»ھـ 827«سنة 

ھذا تعلیق أملیتھ على كتاب مسلم ضمنتھ كتب « :قال الأبي في مقدمة شرحھ   

المازري وعیاض والقرطبي والنووي مع زیادات مكملة، وتنبیھ : الأربعةشراحھ 

لا باللفظ حرصا على  مھم بالمعنىكلالعلى مواضع من كلامھم مشكلة، ناقلا 

الاختصار مع ما في ذلك من بیان ما قد یعسر فھمھ من كلام بعضھم لتعقیده، لاسیما 

 - رحمھ الله-وسمعت شیخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة...من كلام القاضي عیاض 

یشق من كلام عیاض في بعض المواضع من  ما یشق علي فھم شيء ما :یقول

  .»الإكمال

یث، إنما قام بشرح لأبي أنھ لم یشرح الخطبة إذ یراھا من علم الحدومن منھج ا   

  . الأحادیث فقط
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وضیح طریقتھ في الشرح لأنھ اعتمد على تولا یستدعي الأمر أن یعید الأبي    

  . سابقیھ، وقد تطرقنا إلى توضیح طریقة ھؤلاء الشراح من قبل

   :للسنوسي» كمالالإإكمال مكمل «-د   

أبو عبد الله محمد بن محمد بن یوسف السنوسي الحسیني  ھومؤلف ھذا الشرح    

كان من أحسن شروح صحیح « :، قال في مقدمة شرحھ»ھـ895«المتوفى سنة 

أردت أن - رحمھ الله تعالى-مسلم وأجمعھا شرح الشیخ العلامة أبي عبد الله الأبي

لاّ أن یمنَّ الوھاب تعالى باللحاق إ نھممغایة البعد  يأتعلق بأذیال القوم، وإن كنت ف

معظم ما في ھذا - إن شاء الله تعالى–بعد الیوم فاختصرت في ھذا التقیید المبارك 

الشرح الجامع من الفوائد، وضممت إلیھ كثیرا مما أغفلھ مما ھو كالضروري لا 

بشرح ما في  - فالحمد � تعالى-شرح الخطبة، فتم النفع بكالزوائد، وأكملتھ أیضا 

، لما فیھا جمیع الكتاب، وجاء بفضل الله مختصرا یقنع أو یغني عن جمیع الشروح

 أن یسمى بذلك بمكمل -اء الله تعالىشإن  -من تطویل أو مزید إطناب، فھو جدیر

  .»الإكمال إكمال

 »ع«و لأبيل »ب«الرموز فجعل  »الأبي«ومن منھج الشارح یستعمل كسابقھ    

للأصل یعني  »ص«و - محي الدین - للنووي یعني »ح«للقرطبي و  »ط«لعیاض و

  .للشرح »ش«و - صحیح مسلم–

على الزوائد عند الأبي والسنوسي فھي یسیرة  أماوشرحھ أیضا بالقول كسابقیھ،    

 ن أن یفردا لھمااالشرح ناوكأنھ لا یستحق ھذ ،ما ذكره القاضي والإمام النووي

شرح ما دامت لا توجد زیادات إلا في القلیل النادر، ولو اكتفى طالب العلم بشرح 

كفاه عن غیره من الشروح الأخرى، ونفس لالقاضي عیاض مع شرح النووي 

الشيء یقال عن صحیح البخاري لو یكتفي بفتح الباري وإرشاد الساري للقسطلاني 

                 .لكان كافیا في ذلكالأخرى عن غیره من الشروح 

  :للنووي» المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج «-ھـ 

زكریاء یحیى بن شرف النووي المتوفى  والدین أبمحي  ھو مؤلف ھذا الشرح   

ما كبیرة جدا، فعلمیة عاش ھذا الرجل مدة قصیرة وخلف ثروة  ،»ھـ676« سنة

وریاض الصالحین والأربعین وشرح  الأذكاروفیھ من بیوت المسلمین إلا  تیمن ب

  .مسلم

من منھج النووي في شرحھ لصحیح مسلم أنھ افتتحھ بمقدمة أوضح فیھا منھجھ    

ولولا « :نھ شرح متوسط بین المختصرات والمبسوطات، حیث قالأفي شرحھ، و

ضعف الھمم وقلة الراغبین، وخوف من عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبین للمطولات 



21 
 

على مئة من المجلدات من غیر تكرار ولا زیادات  ھ فبلغت بھ ما یزیدلبََسَطت

  .».....الخفیات والبارزات عاطلات، بل لكثرة فوائده وعظم عوائده

وضبط المشكلات وبیان الرجال  وأسماءوقد تكلم عن معاني الألفاظ اللغویة    

مباحث الصناعة  إلىوالمبھمات، وتطرق  الأبناء أباء وأسماءأسماء ذوي الكنى 

 إلىرجم لرواتھ من شیوخھ تومھمة جدا،  أصولاالحدیثیة، ثم قدم بین یدي الشرح 

 إلىتحدث عن صحیح مسلم وشھرتھ وتواتر نسبتھ ومسلم تراجم مختصرة، 

 إذاوبین منزلتھ بین كتب السنة، ثم ذكر الخلاف فیما یفید الخبر الواحد  مصنفھ،

  الخطأن، لاحتمال ظیفید ال إنماصح  إذاحد خبر الوا أنن الجمھور على لأصح، 

 الإمامرق طكما ت .ثقة ضابطان كان حافظا إالوھم والنسیان على الراوي، وو

فیھا  وأطنب أقسامثلاثة  إلىمسلم  الإمام، حیث قسمھا الأحادیثتقسیم  إلىالنووي 

المذھب وكان  يالنووي شافع الإمام أنوبین مراد مسلم من ذلك، مع ملاحظة 

غیره لا سیما إذا قوي دلیل  لھ، وقد یرجح یرجح المذھب الشافعي غالبا، وینتصر

  المخالف، وفي الاعتقاد فھو على مذھب الأشاعرة كسابقیھ، والله تعالى أعلى 

  . اعلمو

إن شاء الله تعالى و، على الصحیحین ھذا ما تیسر لي جمعھ وبیانھ إلى الآن  

الأخرى، وما توفیقي إلا با�، علیھ  حدیثباقي كتب ال شروحبعض سأتطرق إلى 

  .                                               توكلت والیھ أنیب

  الأخرى حدیثح كتب الوشربعض 

بعدما تكلمنا عن أھم شروح الصحیحین، وكذا مناھج أصحاب ھذه الشروح على    

ھا أنا إن شاء الله سأعتمد نفس الطریقة التي اتبعتھا في شروح الكتابین الجلیلین، 

مع علمي المسبق  الحدیث كتبباقي بعض الصحیحین، وسأذكر أھم الشروح على 

أن من تطرق لھذا الموضوع قلیل جدا وبالتالي سأجتھد في ذلك معتمدا على بعض 

كتب في ھذا الموضوع، دون إھمال ذكر ما ذكره أصحاب الشروح في مقدمات  نم

  .شروحھم لھذه الكتب

سنن : الشروح علیھا فھي الكتب الأربعة وھي إلىالتي سأتطرق  حدیثأما كتب ال   

، وجامع العلوم أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وابن ماجھ، وموطأ مالك

رحم الله – لسلم للصنعاني، ونیل الأوطار للشوكانيوالحكم لابن رجب، وسبل ا

  .، ولیكن أول كتاب أبدأ بھ ھو سنن أبي داود-الجمیع

  :سنن أبي داود ومكانتھ بین كتب الأصول الستة

ھو أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني المتوفى  مؤلف ھذا الكتاب   

العلماء بھ  أشاد، وكتابھ ھذا أحد كتب الأصول الستة اتفاقا، وقد »ھـ275«سنة
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 وأبووذكروا میزتھ وأھمیتھ، وتكلم عن أھمیة ھذا الكتاب ابن القیم والمنذري، 

شاء الله تعالى سنستعرض كلام أبي سلیمان الخطابي  إنسلیمان الخطابي، ونحن 

  .یھمن العلماء الذین وضعوا شرحا نفیسا عل باعتباره واحد

كتاب السنن لأبي داود كتاب « :یقول أبو سلیمان الخطابي في معالم السنن   

شریف، لم یصنف في علم الدین كتاب مثلھ، وقد رزق القبول من الناس كافة، فقد 

معول  صار حكما بین فرق العلماء، وطبقات الفقھاء على اختلاف مذاھبھم، وعلیھ

وأما « :وقال »أھل العراق، وأھل مصر وبلاد المغرب، وكثیر من أقطار الأرض

أھل خرسان فقد أولع أكثرھم بصحیحي البخاري ومسلم، ومن نحى نحوھم في جمع 

  .40»إلا أن كتاب أبي داود أحسن وصفا، وأكثر فقھا ،الصحیح على شرطھما

فطالب العلم إذا ما أراد فائدة في صحیح البخاري، ونفس الفائدة موجودة في     

، لأن سنن أبي داود، فإن ضالتھ یجدھا في سنن أبي داود أكثر من صحیح البخاري

، ولا غموضكتاب لا یستقیم لكل من أراد أن یطلع علیھ، فھم یعتمد ال ھذا الأخیر

 أن الفرق یكمن في كون صحیح البخاري یستقیم إلا لذكي في منتھى النباھة، إلا

سنن أبي داود لیس كل ما فیھ صحیح مطلقا، ولاسیما  أحادیثھ صحیحة، بخلاف

ولھذا الأمر  ،في الإطلاع على صحیح البخاري كبیرة الطالب المبتدأ یجد مشقة

  .ذكرت سنن أبي داود بھذه المزیة

ثا، وسنن أبي داود واحد ولأھمیة ھذه الكتب، حظُیت بشروح نفیسة قدیما وحدی   

من ھذه الكتب التي حظیت بالشروح سواء أكانت مطولة أو مختصرة، أو عبارة عن 

  .تعلیقات مفیدة

، وھناك »معالم السنن« وممن شرحھ شرحا كاملا، أبو سلیمان الخطابي في كتابھ   

بشرحھ، لكن ھذه الشروح لم تكتمل، إلا شرح الخطابي، وكذلك شرح أحمد  ممن قا

بن رسلان الرملي الشافعي، وشرحھ ھذا شرح كامل وموجود وسنقتصر الكلام على 

  .أھم الشروح علیھ

  :، للإمام الخطابي»معالم السنن« -أ

على صحیح البخاري، لذلك  »أعلام السنن«في الخطابي بالإمامسبق وأن عرفنا    

  .في شرحھ لسنن أبي داود -رحمھ الله–سوف نتطرق للكلام عن منھجھ 

الحقیقة أن ھذا الشرح الذي وضعھ على سنن أبي داود جاء بعدما سئل من بعض     

أما « :ھذا، حیث قال إلىفي مقدمتھ  أشارالكتاب، إذ  وضع شرحا على ھذا إخوانھ

وما طلبتموه من تفسیر كتاب السنن  - أكرمكم الله- واني فقد فھمت مسائلتكم إخ: بعد

ما یشكل من متون ألفاظھ، وشرح ما یستغلق  وإیضاح، لأبي داود سلیمان الأشعث
                                                           

  .»6«مقدمة معالم السنن، الإمام الخطاب، ص- )40(
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اضع الانتزاع والاستنباط من من مبانیھ، وبیان وجوه أحكامھ، والدلالة على مو

ظاھر الروایة  إلى؛ لیستفیدوا ثھ، والكشف عن معاني الفقھ المنطویة في ضمنھاأحادی

وقد رأیت الذي ندیتموني لھ، وسألتموني من « :وقال »، باطن العلم والدرایة بھالھا

كما أنھ لا  ذلك أمرا لا یسعني تركھ، كما أنھ لا یسعكم جھلھ، ولا یجوز لي كتمانھ،

یجوز لكم إغفالھ وإھمالھ، فقد عاد الدین غریبا كما بدأ، وكذا ھذا الشأن دارسھُ 

  .41»خاویة أضلالھ، وأصبحت رباه مھجورة، ومسالك طرقھ مجھولة، أعلامھ

مطبوع، طبعة الشیخ محمد راغب الطباخ، في أربعة أجزاء  »المعالم«أما الكتاب    

مع مختصر المنذري وتھذیب ابن القیم في ثمانیة أجزاء  أیضاعلى انفراد، وطبع 

  .الشیخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقیھ بعنایة

  :لابن رسلان ،»شرح ابن رسلان على سنن أبي داود « -ب

مؤلف ھذا الشرح ھو لأحمد بن حسین بن علي بن یوسف بن علي بن أرسلان،    

  .»ھـ844«أبو العباس الرملي الشافعي، المشھور بابن رسلان المتوفى سنة 

أما شرحھ على سنن أبي داود، فقد توسع فیھ كثیرا، فیعني ببیان اختلاف النسخ    

  .والروایات

سنن أبي « اعتنى ابن رسلان باختلاف ھذه الروایات أما مصادره في شرحھ على   

، فإنھ نقل عمن تقدمھ ومن عاصره، وكان ینقل عنھم ما ھو مدون من كلامھم »داود

الشرح وذلك من خلال تمحیص  ولھ اجتھاده الخاص علىأو ما سمعھ بنفسھ منھم، 

من صحة أو ضعف مرة  ما ینقلھ عن الأئمة، وكان یبین درجات الأحادیث

وھو الأكثر في شرحھ، وعلو كعبھ ظھر في الفقھ أكثر  باجتھاده، ومرة بتقلید غیره

 ، رغم ذلك یطوف كثیرا على بیانمنھ في الحدیث، فھو معروف من فقھاء الشافعیة

، والكتاب والاستنباطحال الرجال ویبین أحوالھم جرحا وتعدیلا، یعنى بفقھ الحدیث 

، وكان الفقھاء الأدلة، یعني أدلة إلىعندما یقرأه طالب العلم فھو أقرب ما یكون 

یھتم كثیرا بعرض المباحث اللغویة، معتمدا على كتب اللغة وغریب الحدیث، 

  .ھا الخلاف من جھة الإعرابویعرج على إعراب الكلمات، ویستعرض فی

  :للعیني، »شرح العیني على سنن أبي داود« - جـ

مؤلف ھذا الشرح ھو بدر الدین العیني، وقد سبق التعریف بھذا المؤلف في    

، وقام بشرح سنن أبي داود، لكنھ شرح ناقص لم یكتمل شرحھ لصحیح البخاري

  .كاةالشح، وھو آخر أبواب الز: باب إلىووصل یھ 

                                                           
  .»5«مقدمة معالم السنن، ص- )41(

  



24 
 

أما منھجھ في الشرح، فیقوم بشرح الترجمة شرحا موجزا في الغالب، یترجم    

لأئمة في لرواة الحدیث، ویذكر ما قیل في الراوي دون ترجیح، ویوازن بین أقوال ا

   .الراوي وقد أفاد في ھذا

  :لمحمد شمس الحق العظیم أبادي ،»عون المعبود« -د

ظیم أبادي، وھذا الاسم ھو المشتھر بین مؤلف ھذا الكتاب ھو محمد شمس الحق الع   

  . مقدمة عون المعبود یجد شیئا آخرالناس، لكن من یتصفح 

  :أما منھج الكتاب من جھة شرح الحدیث فھو كما یلي   

تعرض لشرح الحدیث بطریق المزج، یمزج كلمات المتن في الشرح، كما    

بیان وتسمیة المنسوب والمكنى،  إلىتعرض و، تمییز المھمل من الرواة إلىتعرض 

شرح الكلمات الغریبة التي تحتاج  إلىضبط، كما یتعرض  إلىویضبط ما یحتاج 

  .شرح، ثم یعرج على فقھ الحدیث كل ھذا باختصار إلى

نذري مكلام ال یخرج الحدیث معتمدا في تخریجھ علىأما من جھة التخریج فھو    

  .في المختصر

مع ھذا الذي ذكرت، فالشرح بصفة عامة مختصر لا یستوعب جمیع الكلمات،    

ولا یعلق على رجال الحدیث كلھم، وكل ما ضبطھ من أسماء فھو لقلیل من الرجال، 

ونفس الشيء صنعھ مع المكنین والمسنوبین، ولم یعتمد على نفسھ في ذلك، إنما 

، الإطالةشیة اجتنب فیھا مؤلفھا ، فالشرح بصفة عامة عبارة عن حااعتمد على غیره

وقصد بیان معنى أحادیث السنن دون بحث في ترجیح الأحادیث بعضھا على 

إلا  بالاستیعاإلا على سبیل الاختصار من غیر ذكر أدلة المذاھب على وجھ  ؛بعض

  .في المواضع التي دعت إلیھا الحاجة

آخرھا، متبعا  إلىن أولھا شرح كامل للسنن كلھا م بأنھكما أن للكتاب مزیة تتمثل    

ما یقتضیھ  إلىللنصوص من غیر تعصب لأي مذھب من المذاھب، إنما یمیل 

  .الحدیث

  :لخلیل بن أحمد السھار »بذل المجھود في حل سنن أبي داود« -ھـ

  .»ھـ1346« مؤلف ھذا الكتاب ھو خلیل بن أحمد السھار نفوري، توفي سنة   

كبیرة بأقوال أبي داود صاحب  أما منھج المؤلف في كتابھ، فقد اھتم واعتنى عنایة   

الكتاب وكلامھ على الرواة، وعند جمعھ لنسخ السنن المختلفة المنتشرة عني 

بتصحیحھا، كما قام بتخریج التعلیقات، ووصلھا من المصادر الأخرى، كما یعرج 

رر الحدیث فإنھ یذكر فائدة تكرار ذلك على ذكر مناسبة الحدیث للترجمة، فإذا تك

الحدیث، وأثناء استنباطھ وذكره للمذاھب، فإنھ یتعصب كثیرا للمذھب الحنفي، 
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ي من حجة من ترجیحھ، معتمدا في ذلك على ما تقرر عند الحنفیة تویحاول بكل ما أ

  .من أصول، یعني بیان ألفاظ الأحادیث على طریق المزج، ویبین أصولھا واشتقاقھا

  :لمحمود السبكي »المنھل العذب المورود« - و

 مؤلف ھذا الشرح ھو محمود محمد خطاب السبكي، معاصر توفي سنة   

  .، وھو شرح مطول»ھـ1352«

حد ما لطریقة بدر الدین العیني في  إلىأما منھج صاحب الكتاب فیھ فھو مشابھ    

  .عمدة القاري

، یتعرض فھو یشرح الترجمة، بعد ذلك یترجم لرجال الحدیث، یشرح الكلمات   

لشرح الترجمة، یترجم لرجال الحدیث ویطیل في التراجم، یعرج على فقھ الحدیث 

ومذاھب الأئمة والفقھاء وأدلتھم، حاول أن یقوم بوصل ما علقھ أبو داود في سننھ 

ھورة في تخریج الأحادیث، والكتاب ، یعتمد على الكتب المشویذكر لطائف الإسناد

  .مطبوع ومشھور ومتداول

أحسن الكتب المشروحة على سنن أبي داود وأنفسھا، ولا یستغني طالب علم  :فائدة

  :عنھما ھما

تھذیب السنن لابن قیم الجوزیة، وھذا الشرح أشبھ ما یكون بكتب العلل، فھو  -

الكتاب من نفائس یعلل الأحادیث ویستطرد ویطیل في ذلك، كما لا یخلو 

فیھا، كطلاق الحائض،  فقھیة، وقد أطنب الكلام طویلا في المسائل المختلفة

، فخصص لمثل ھذه المسائل العشرات من الصفحات، ولا وطلاق الثلاث

ورسوخ قدمھ  ھعلو كعبذلك لعجب في ذلك فھو إمام كبیر في ھذا الشأن، و

 .في العلم

 .الشرح الثاني المختصر للإمام المنذري -

  :سنن النسائي، للإمام النسائي

مؤلف ھذه السنن ھو الإمام أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب النسائي، المتوفى    

، وھو من السنن المشھورة والكتب الستة بلا خلاف بین أھل العلم، »ھـ303« سنة

لكن الخلاف الذي وقع بین العلماء في ذات السنن عند الإطلاق ھل یعني بھا السنن 

رحمھ الله، ولا شك أن  -النسائي–ى، أو السنن الصغرى لنفس الإمام یعني الكبر

ھي السنن الكبرى المسماة بالمجتبى، والكلام في التمییز بین  الذي أشتھر بین الناس

خلاصة الكلام فیھما أن العلماء اختلفوا في المقصد من السنن  أنالكتابین یطول، إلا 

  :روح التي سنذكرھا ھنا ھوھل ھي الصغرى أم الكبرى، فأول الش

  :للإمام السیوطي» با على المجتبىزھر الرُّ « -أ
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جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن : مؤلف ھذا الشرح على سنن النسائي ھو   

، وھو عبارة عن تعلیق مختصر، وقد بین ذلك »ھـ911«محمد السیوطي المتوفى سنة

وعدت بوصفھ على الكتب الستة، ھذا الكتاب الخامس مما « :في مقدمتھ حیث قال

تعلیق على سنن النسائي أبي عبد الرحمن، على نمط ما علقتھ على  وھو

  .42»الصحیحین، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي

لكل كتاب، وشرحھ  دیعني شروح الإمام السیوطي على الكتب الستة، بحجم مجل   

  .ة الأخرىعلى النسائي على رسم الكتب الست

  :أما منھج الكتاب فھو كما یلي   

افتتح السیوطي شرحھ بمقدمة ذكر فیھا شروط الأئمة، نقلا عن أبي طاھر،  -

 .وبین أن ما یرویھ أبو داود والنسائي من الأحادیث على ثلاثة أقسام

  .الصحیح المخرج في الصحیحین - :الأول

  .صحیح على شرطھما - :الثاني

  .من غیر قطع منھما بصحتھماأحادیث خرجاھا  - :الثالث

 الإمام السیوطي لا یتعرض للتراجم بشرح ولا تعلیق -

 .یترجم للرواة على طریقة المزج باختصار شدید -

 .ما یحتاج إلیھ من المفردات إلىیشرح بإیجاز  -

یذكر بعض الفوائد والأحكام باختصار نقلا عن من تقدمھ كالنووي، وابن  -

 .حجر

 .الألفاظ یذكر اختلاف الروایات في بعض -

الإمام السیوطي وضع شروحا مختصرة على الكتب الستة، وعلى  :ملاحظة

  .اختصارھا، فإن ھناك من الأشخاص من قام باختصار ھذه المختصرات

  :، لابن عبد الھادي»حاشیة السندي على النسائي« -ب

مؤلف ھذا الكتاب ھو أبو الحسن نور الدین بن عبد الھادي السندي ثم المدني    

وبعد فھذا « :ما یلي ، وقد جاء في مقدمة ھذه الحاشیة»ھـ1138« المتوفى سنة

تعلیق لطیف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن 

والمدرس من  حتاج إلیھ القارئ ، یقتصر على حل ما ی-رحمھ الله–بحر النسائي 

ضبط اللفظ، وإیضاح الغریب والإعراب، رزق الله ختمھ بخیر، ثم ختم الأجل بعد 

  .43»ذلك على أحسن حال

                                                           
  .»27«زھر الربا، ص مقدمة- )42(

  
  .»12«حاشیة السندي، ص - )43(
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  :أما منھجھ في ھذه الحاشیة نوردھا باختصار   

ذكر شروط النسائي في سننھ، ومنھ أنھ یخرج أحادیث أقوام لم یجمعوا على  -

 .تركھم

أما منھجھ في التعلیق فھو یشرح الترجمھ ویبین مراد النسائي وھذه میزة،  -

 .بما في شرح السیوطي اكتفاءولا یترجم للرواة، وربما یعود ذلك 

 .على فقھ الحدیث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب فھو یتكلم -

 .فھو یرجح رأي الحنفیة غالبا، لأنھ حنفي المذھب -

وتعتبر ھذه الحاشیة بمثابة . مام النسائي في دقة تراجمھیعود ویشید كثیرا بالإ -

 .تكملة لشرح السیوطي

  :سنن الترمذي، للإمام الترمذي

المتوفى  -رحمھ الله–مؤلف ھذا الكتاب ھو أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي    

، وھو أحد الكتب الستة بلا نزاع وخلاف بین العلماء، ومن العلماء »ھـ279« سنة

بعد الصحیحین، فیكون بذلك الثالث، ومنھم من یؤخره لیكون الخامس،  من یقدمھ

وذلك من خلال الصناعة الحدیثیة  ،كل من العلماء من ینظر إلیھ بنظرتھ الخاصة

داود  أبيشرط  الموجودة في كتابھ وبین نزولھ في شروطھ، وان شرطھ اضعف من

  .والنسائي

في آخر الجامع وكما ھو معلوم ذكر الترمذي كتاب العلل، المعروف بالعلل    

، فیھ فوائد جمة لا یستغنى عنھا، وھذا الذي في آخر الجامعة وھو مختصر جدا

، وكتاب العلل ، یقابلھ كتاب آخر، سماه العلل الكبیر، وھو كتاب مستقلالكتاب

وبیان ما فیھ  ابن رجب بشرحھل عنایة العلماء بشرحھ، فقد قام حمن الصغیر كا

، في أقطار المعمورة فقد خرج الكتاب في حلة استفاد منھا طلبة العلم ومع إضافاتھ،

  .ونقولات ابن رجب في شرحھ ھذا تدل فعلا على إمامة أبي عیسى الترمذي

 ولأھمیة ھذا الجامع اعتنى بھ من قبل العلماء فشرحوه شرحا وفیا أبانوا محاسنھ   

  .وصناعة الحدیث التي فیھ، ومن ھذه الشروح

  :، لابن العربي»عارضة الأحوذي« -أ

مؤلف ھذا الشرح على سنن الترمذي، ھو أبو بكر محمد بن عبد الله الاشبیلي    

  .»ھـ546« المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة

  :یقول ابن خلكان في ترجمة ابن العربي   

رضة إذا كان ذا قدرة افلان شدید الع: الكلام، یقالالقدرة على : رضةاالع -

 .على الكلام

 .الخفیف الشيء لحذقھ: الأحوذي -
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أما سبب تألیف ابن العربي لھذا الشرح، فكانت لطلب طائفة من الطلبة، عرضوا    

مني  افصادفو« :شرح ھذا الكتاب، یقول إلىالھمة  علیھ الرغبة الصادقة في صرف

تباعدا عن أمثال ھذا، وفي علم علام الغیوب أني أحرص الناس على أن تكون 

فخذوھا « طلبھم فأجابا علیھ بعد أن ألحو: ، وقال»ي مستغرقة في باب العلمتأوقا

استفاء  إلىعارضة من أحوذي، علم كتاب الترمذي، وقد كانت ھمت، طمحت 

لبرھان، إلا أنني رأیت القواطع ح وایان، والإحصاء لجمیع علومھ بالشركلامھ بالب

دة نتیسرت مأن  إلىأعظم، والھمم أقصر عنھا، والخطوبة أقرب منھا، فتوقفت مدة 

  .»الطلبة واغتنمتھا

  :أما منھج ابن العربي في شرحھ فكان كما یلي   

بكلام، ولا یستوعب جمیع الرواة،  الإسناد، یتكلم عن الإسنادیذكر طرف  -

دائما یخرج الحدیث تخریجا  الإسنادإنما یخص بعضھم فقط، وضمن 

، مختصرا، ثم یذكر غریب الحدیث، ویذكر الأحكام، وتحت ذكره الأحكام

 .بحسب عددھا »فیھ مسائل« :یذكر مسائل بقولھ

 أحیانا یذكر اللغة، أحیانا یذكر الإعراب، ولا یلتزم بذلك -

، في الغالب یرجح مذھب مالك، وفي ابن العربي مالكي المذھب بما أن -

 .بعض الأحیان یخرج عن المذھب لقوة الدلیل

 .الكتاب مملوء بالفوائد الفقھیة والنوادر والنكات واللطائف -

رحمھ –الإمام ابن العربي، یقدم موطأ مالك على صحیح البخاري، قال  :ملاحظة

كتاب الجعفي ھو الأصل الثاني في ھذا الباب،  نأ–أنار الله أفئدتكم -اعلموا «:-الله

  .44»والموطأ ھو الأول واللباب

  :، للمباركفوري»تحفة الأحوذي« -ب

ھو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  -سنن الترمذي–مؤلف ھذا الشرح على    

، وھذا الشرح من أنفس وأجمع لمسائل »ھـ1353« المباركفوري المتوفى سنة

  .الشرح لیس بالطویل الممل، ولا بالقصیر المخلالعلم، وھذا 

  :منھج المباركفوري في شرحھ ھذا ھو كما یلي   

وضع مقدمة تقع في جزأین، وھذان الجزءان مشتملان على بابین في كل  -

حد علم الحدیث وموضوعھ وغایتھ، وفضل  إلىباب فصول كثیرة إذ تطرق 

علم الحدیث وأھلھ وفي تدوین الحدیث وكتابتھ، وحجیتھ ووجوب العمل بھ، 

وتطرق للذین حملوا الإسلام وبین أنھم من العجم، وتكلم عن شیوخ علم 

                                                           
  .»46«مقدمة عارضة الأحوذي، ابن العربي، ص - )44(
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مناھج العلماء في تصانیفھم، وذكر على الحدیث في أرض الھند، وتكلم كذلك 

 .عھاطبقات كتب الحدیث وأنوا

عرج على كتب السنن والمسانید والمستخرجات والمستدركات والمسلسلات  -

والمعاجم والصحاح، كما أفرد كتب الحنفیة بالذكر وكتب أسماء الرجال، 

وذكر أئمة الجرح والتعدیل، وعلم أصول الحدیث، وكتب غریب الحدیث، 

وكتب شروح الحدیث، وكتب أحادیث الأحكام، ومختصراتھ في الحدیث، 

كتب التخریج والموضوعات كما ذكر كتب مختلف الحدیث وناسخ الحدیث و

 .الخ... ومنسوخھ

 .جدھااالكتب والمخطوطات النادرة، وأماكن تو أھمكما بین  -

كما قام بوضع ترجمة للإمام الترمذي، وذكر فضائل جامعة، وذكر رواة  -

یوجد  ن أن في كتاب سنن الترمذي لاالجامع وبیان شرطھ ورتبة الجامع، وبی

 .حدیث موضوع

وعادتھ في جامعھ وعرج على بعض الألفاظ  كما ذكر شروح جامع الترمذي -

المستعملة في جامع الترمذي، وفي تراجم فقھاء الحدیث الذي ذكرھم 

مع ذكر تراجمھم، وعامل علماء اللغة وأئمة التفسیر بنفس ما ذكره  الترمذي

 .لعلماء الحدیث

الإمام الترمذي، وشرع في الشرح،  إلىكر أسانیده الشارح بذ هأما الكتاب، فصدر   

، یشمل على شرح الترجمة باختصار، ترجم للرواة باختصار، وشرحھ متوسط

، إذ ویذكر كلام النقاد في الراوي، وفي الغالب یترك المسائل مطلقة من غیر ترجیح

یھا یعتمد غالبا على ترجیحات ابن حجر، یشرح الألفاظ من متن الحدیث ویذكر ما ف

والترجیح من غیر  الاستدلالمن الأحادیث، یذكر الخلاف مع  من احتمالات، یستنبط

في تخریج الحدیث فیعتمد على المصادر  تعصب لمذھب معین، أما مصادره

الحدیث الأصلي الذي  المشھورة بعد حكم الترمذي، یعني یخرج شواھد ومتابعات

  .ذكره الترمذي وبعنایة فائقة، وھي میزة الكتاب

  :سنن ابن ماجھ، للإمام ابن ماجھ القزویني

مؤلف ھذا الكتاب أو السنن، ھو أبو عبد الله بن ماجھ القزویني، المتوفى 

  .»ھـ275«سنة

فكتاب السنن لابن ماجھ كتاب قوي النفع في الفقھ، ویحوي أحادیث ضعیفة، وفي    

  .بعض الأحیان منكرة

  .صار من غیر تكرارالأحادیث بالاخت أحسن ابن ماجھ ترتیب وسرد   

  :أما الشروح التي وقعت على الكتاب فھي كثیرة، ومن أبرزھا وأوسعھا   
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  :شرح مغلطاي

وھو كتاب كبیر، لكنھ لم یكمل، شرح من الكتاب قطعة، ولم یشرح الأحادیث التي    

التي یتمیز بھا، واعتنى مغلطاي باللغة، ویشرح  وردت في مقدمة سنن ابن ماجھ

  .الألفاظ ویوضحھا، لكنھ مع ذلك لم یتعصب لمذھبھ الحنفي

  :أما الشروح الأخرى على سنن ابن ماجھ فھي كما یلي   

لفظي اتحلیل یعتني بعلى سنن النسائي،  وھو مقارب لشرحھ: شرح السیوطي -

 .، ویعتني بالأسانید كثیرالألفاظلبعض 

افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة جدا تحدث فیھا عن ابن ماجھ : حاشیة السندي -

وعن كتابھ باختصار شدید، ومنھج السندي في التعلیق والشرح، ویذكر 

الترجمة ویشرحھا، ثم یذكر ما یحتاجھ من المتن ویشرحھ، ولا یعرج على 

كامل  ، ھو شرح ناقص، ھوالأحادیثالأسانید، فلا یترجم للرواة، ولا یخرج 

أكثر من  إلىلجمیع الكتاب لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج 

الأحادیث،  من یتمھ الكلام على الرواة، وعلى ترجیح إلىذلك، بحاجة ماسة 

 .ونقد الأسانید

 .النعماني ، لمحمد عبد الرشید»ما تمس إلیھ الحاجة لمن یطالع سنن ابن ماجھ« -

رح السیوطي، مختصر جدا كغیره ، مختصر الذي ھو ش»مصباح الزجاجة« -

 .من شروحھ على الكتب الستة، للإمام السیوطي

 -رحمھ الله–موطأ الإمام مالك 

مؤلف ھذا الكتاب ھو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي    

  .»ھـ179« إمام دار الھجرة المتوفى سنة

  .والموطأ تسمیتھ مأخوذة من التوطئة وھي التھیئة والتسھیل   

والموطأ لیس على صورة واحدة، لھ روایات كثیرة، وتختلف ھذه الموطأت في    

كثرة الأحادیث في ترتیب، في التقدیم والتأخیر، وفي كلام الإمام مالك ونقولھ عن 

یھا أكثر الشروح، روایة التابعین والصحابة، وأشھر الروایات وأكثرھا تداولا وعل

  .یحي بن یحي اللیثي

  :أما روایات الموطأ فھي كثیرة منھا   

 .مصعب يروایة أب -

 .بن وھباروایة  -

 .روایة القعنبي عبد الله بن مسلمة -

 .روایة ابن القاسم -
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 .روایة معن بن عیسى القزاز  -

 .روایة عبد الله بن یوسف التنیسي -

 .روایة یحي بن بكیر -

 .سعد بن غفیر المصري روایة -

 .بیريزروایة مصعب بن عبد الله ال -

 .محمد بن المبارك الصوري روایة -

 .روایة سلیمان بن برد النجبي -

 .روایة یحي بن یحي التمیمي -

 .اقة أحمد السھميحذروایة أبي  -

 .د الحدثانيیروایة سوید بن سع  -

 .روایة محمد بن الحسن الشیباني -

صل إلینا، وولأھمیة الموطأ وإمامة مؤلفھ، وعلو أسانیده، باعتباره أقدم مصنف    

ابن عبد البر  اعتنى بھ العلماء عنایة فائقة، ومن ھؤلاء الذین اعتنوا بھ، الإمام

  .الاستذكارأحدھما التمھید، والآخر  قام بشرحھ في كتابین كبیرین ،النمري

  :، لابن عبد البر»سانیدلممعاني واالالتمھید لما في الموطأ من « -أ

یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي : د البر ھوببن عاالحافظ    

أحد أئمة المالكیة الكبار، الذین ھم من أھل الحدیث والأثر، ومن أئمة الفقھ والنظر، 

كعبھ  بل ھو محدث وحافظ المغرب في زمانھ، ولھ من المؤلفات ما یدل على علو

الذي أطبقت "  التمھید"مھا كتابھ في شرح الموطأ المسمى بـ في ھذا الشأن، من أھ

  .45»ھـ463سنة «شھرتھ الآفاق، مات 

  .46»لا أعلم في الكلام على فقھ الحدیث مثلھ، فكیف أحسن منھ«: قال ابن حزم

  :اب التمھید وطرقة مؤلفھ في الشرحخصائص  كت

 :   لقد بین ابن عبد البر منھجھ في الشرح فقال كما في مقدمة التمھید    

رأیت أن أجمع في كتابي ھذا كل ماتضمنھ موطأ مالك بن أنس ـ رحمھ الله ـ في  

 ،ومقطوعة ،مسندهاللیثي الاندلسي من حدیث رسول الله  روایة یحیى بن یحیى

 .ھ علیھوكل ما یمكن إضافتھ إلیھ صلوات الله وسلام ،ومرسلة

، ثم جرى مجراه مما اختلف في اتصالھ، ورتبت ذلك مراتب قدمت فیھا المتصل   

  .ثم المنقطع والمرسل

وجعلتھ على حروف المعجم في أسماء شیوخ مالك ـ رحمھم الله ـ لیكون أقرب 
                                                           

  .»659«، ص2:بغیة الملتمس، للضبي، تحقیق إبراھیم الأبیاري، ج: ترجمتھ في - )45(
  
  .»153«، ص18:شعیب الأرناؤوط، ج: السیر، للذھبي، تحقیق - )46(
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  .للتناول

وكل مرسل جاء مسنداً من ، ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غیر روایة مالك

  .وصح بروایتي جمعھ، ـ رحمة الله علیھ ـ فیما بلغني علمھ غیر طریقتھ

عول على مثلھ  وذكرت من معاني الآثار وأحكامھا المقصودة بظاھر الخطاب ما

  .الفقھاء أولو الألباب

وما ، وأحكامھا ومعانیھا ،وناسخھا ومنسوخھا، وجلبت من أقاویل العلماء في تأویلھا

وأتیت من الشواھد على  ،ینبھ العالم ویذكرهو، یشفي بھ القارئ الطالب ویبصره

وصحبني حفظھ مما تعظم بھ فائدة  ،المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره

  .الكتاب

  .مقتصراً على أقاویل أھل اللغة ،وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ

من وذكرت ، وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابھم وأسنانھم ومنازلھم

  .47معتمداً في ذلك كلھ على الاختصار ،حفظت تاریخ وفاتھ منھم

منھج فرید في بابھ، قل أن لھو  "مقدمة التمھید"إن المنھج الذي سطره أبو عمر في 

الآفاق وأجمعت كلمة العلماء على انفراده  "التمھید"لذلك أطبقت شھرة  یطرقھ عالم،

وأحاط فیھ بكل الجوانب  ،شواردفقد استقصى فیھ ابن عبد البر كل ال ،في مجالھ

 .، أو بلاغاقھ ووصلھ بعد أن كان مرسلا أو مقطوعاھ وحقَّ صَ اعتنى بالسند فمحَّ 

توجھ إلى المتن ففحصھ ومحصھ واستخرج منھ دررا ظلت كامنة وعجائب كانت ثم 

واستنبط منھ أحكاما فقھیة رائعة ذاكرا خلال ذلك آراء كل العلماء  ،غائبة غیر بادیة

والمذاھب دافعا لھا بعضھا ببعض منتھیا على الرأي الصائب والحكم الفصل الذي 

ولا عجب أن یكون التمھید في ھذه  ،یتخذ النقل أصلا وقاعدة والعقل دلیلا ومرشدا

عمیق وجھد متواصل استمر طیلة  المكانة العالیة والمرتبة السامیة فإنھ نتاج بحث

  .ثلاثین سنة

من شیوخ : إبراھیم بن أبي عبلة :  48"التمھید"ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في 

بعد أن یذكر نسبھ ومن أدرك من الصحابة ومن روى عنھم وذكر سكناه ك، فمال

وقد كان ثقة فاضلا لھ أدب ، »ھـ152« للشام ووفاتھ في خلافة أبي جعفر سنة

 .رفة وكان یقول الشعر وذكر من روى عنھ سوى مالكومع

طأ حدیثا واحدا مرسلا وھو مالك عن إبراھیم بن أبي وروى عنھ مالك في الم   

ما رأى الشیطان  « :الله صلى الله عليه وسلم قال  عبلة عن طلحة بن عبید الله بن كریز أن رسول

یوما ھو فیھ أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغیظ منھ في یوم عرفة وما ذلك إلا لما 

                                                           
  .»47-46«، ص 1:التمھید، ج - )47(

  
  .»106-102«، ص 1:التمھید، ج - )48(
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زل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأي یوم بدر قیل وما ـرأى من تن

 »ھكذارأي یوم بدر یا رسول الله؟ فقال أما أنھ رأى جبریل یزع الملائكة 

 الإجماليى ھذا الحدیث یتوجھ أبو عمر إلى بیان المعنى وبعد أن یذكر من رو   

ھذا حدیث حسن، في فضل شھود ذلك الموقف المبارك وفیھ دلیل : للحدیث فیقول 

على الترغیب في الحج، ومعنى ھذا الحدیث محفوظ من وجوده كثیرة وفیھ دلیل 

ود بدر أفضل على أن كل من شھد تلك المشاھد یغفر الله لھ إن شاء الله، وفیھ أن شھ

من كل عمل یعملھ الإنسان بعده إلى یوم القیامة نفلا كان أو فرضا لأن ھذا القول 

وعداوتھ لعنة الله وفیھ  إبلیسفي حجة الوداع، وفیھ الخبر عن حسد  -صلى الله عليه وسلم-كان منھ 

وأما قولھ أصغر . دلیل على أن الحسود یجد في نفسھ ذلة لعدمھ ما أوتیھ المحسود

قر وأغیظ فمستغن عن التفسیر لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة وأما وأح

قولھ أدحر فمعناه أبعد من الخیر والأدحر المطرود المبعد من الخیر المھان، یقال 

 .أدحره عنك أي أطرده وأبعده

ثم یشرح معنى قولھ یزع الملائكة فقال أھل اللغة معنى یزع یكف ویمنع إلا أنھا    

بمعنى یعبیھم ویرتبھم للقتال ویستدل على ما یراه بالقرآن وأشعار العرب ھھنا 

 .وأحادیث الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة ویشبع المسألة بحثا ودرسا

ویذكر أثارا في معنى حدیث إبراھیم بن أبي عبلة ھذا في یوم عرفة ویكاد یأتي    

ما من یوم «: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  على الصحیح منھا من مثل ما روتھ عائشة أن

ما من :  -صلى الله عليه وسلم-وما روتھ أیضا على رسول الله . »یعتق الله فیھ أكثر من یوم عرفة

یوم أكثر أن یعتق الله فیھ عبدا من النار من یوم عرفة وأنھ لیدنو ثم یباھي ملائكتھ 

التي تشرح حدیث الباب وتزید  إلى غیر ذلك من الأحادیث النبویة الصحیحة

ویختم الباب . ھذا یوم الحج الأكبر”: توضیحا وبیانا، ویشرح معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب : بحدیث فیھ بشرى للمؤمنین قال 

اس أتاني جبریل آنفا فأقرأني معاشر الن: فقال بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال 

من ربي السلام وقال إن الله غفر لأھل عرفات وأھل المشعر وضمن عنھم التبعات 

فقال عمر بن الخطاب فقال یا رسول الله ھذا لنا خاص فقال ھذا لكم ولمن أتى بعدكم 

 .49إلى یوم القیامة فقال عمر بن الخطاب كثر خیر الله وطاب

الكتاب ھي العنایة الفائقة بالأسانید وأحوال الرجال  وإن السمة البارزة في ھذا

عن غیر المسند إلى الرسول  بعض الإعراضوالسعي إلى تعدیلھم كما أننا نلاحظ 

 ."الاستذكار" ھولعل ذلك ھو موضوع كتاب ،صلى الله عليه وسلم من آراء الصحابة والتابعین والعلماء

                                                           
  .»106-102«، ص 1:التمھید، ج - )49(
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والأحكام الفقھیة وإیراد أقوال العلماء ویبدو الإبداع في تحقیق المسائل العلمیة    

على مختلف مذاھبھم والعنایة بالناحیة اللغویة وإعطاء الكلمات المستعجمة ما 

 .تستحق من الشرح والتبیین مبینا استعمالات العرب شعرا ونثرا

فرید في بابھ لم یأت بمثلھ المتأخرون  "التمھید"وخلاصة القول إن كتاب    

 ،جلیلة وزاد بھ الموطأ رفعة وعلوا خدمة صاحبھ الفقھ والسنةوالمتقدمون خدم بھ 

  .بالنسبة لصحیح البخاري "فتح الباري"ـفإذا التمھید بالنسبة للموطأ ك

  :لابن عبد البر ،»الاستذكار لمعرفة مذاھب فقھاء الأمصار« -ب

الاستذكار كتاب مبسوط، تفنن فیھ كثیرا، واجتھد اجتھادا كبیرا في استنباط    

من الكتاب والسنة وأقاویل السلف من الصحابة  الأدلةالمسائل الفقھیة، وبسط فیھ 

  .والتابعین وفقھاء الأمصار

فھو كتاب  والأسانید فالفرق بین التمھید والاستذكار، أن الأول میزتھ المعاني   

  .غتھ فقھیةبصبغتھ حدیثیة، أما الاستذكار فصحدیث، 

  :أما منھج ابن عبد البر في الاستذكار فھو على النحو التالي   

یذكر الحدیث من الموطأ بروایة یحي بن یحي، ثم یذكر شواھده وما جاء في  -

 .معناه من مرفوع وموقوف

 .الأحادیث أحیانا، ویحیل على التمھید لمن أراد البسط إسنادیتكلم على  -

 .یذكر اختلاف ألفاظ الناقلین من رواة الحدیث -

 .یشرح ألفاظ الأحادیث بالروایات الأخرى وشواھد العربیة -

 .فاء وما یستنبط منھ من أحكام وآدابییتكلم على فقھ الحدیث باست -

 .الفقھیةیذكر اختلاف الروایات عن الإمام مالك في المسائل  -

یستعرض أقوال فقھاء الأمصار في المسائل الفقھیة، ویقارن بین أدلتھم  -

 .ویناقشھا ویرجح القول الراجح بدلیلھ ولا یتعصب لمذھب معین

  :، لأبي الولید الباجي»المنتقى« - جـ

بي الباجي المالكي یمؤلف ھذا الشرح ھو أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد التج   

لیس ، ومنتقى الباجي لیس كالتمھید والاستذكار، فھذا الشرح »ھـ474« المتوفى سنة

متوسط، وعند قراءتك لشرحھ، وفي مقدمتھ ذكر  شرح بالممل ولا بالمخل، إنما ھو

أكثر الناس لا « :، إذ قال»فاءیالاست« أن المنتقى اختصره من كتابھ المبسوط

  .50»فاءیجدا مثل الاستیستطیعون، ولا یصبرون على معاناة مثل ھذه المطولات 

  :على النحو التالي إجمالاأما منھجھ في شرحھ ھذا فكان    
                                                           

  .»17«مقدمة المنتقى، ص - )50(
  



35 
 

ما یتضمنھ الحدیث من الكلام  اقتصر في المنتقى على الكلام على معاني -

تاب الموطأ لیكون شرحا وتنبیھا على الفقھ مربوطة بما یتعلق بھا في أصل ك

 .ائلسمنھ من الم ى ما یستخرجعل

واستیعاب المسائل والأدلة،  الأسانیدعن ذكر  تاعترض« :-رحمھ الله-قال 

 إیرادفاء من یفي الاست ھفیھ السبیل الذي سلكت توما احتج بھ المخالف، وسلك

 وأثبتھعت ذلك ما یلیق بھ من الفرع، الحدیث والمسألة من الأصل، ثم اتب

  .51»شیوخنا المتقدمون من المسائل، وبا� التوفیق

سیما ما یتعلق بمذھب المالكیة، ومن لھ بالفوائد، ولا مطبوع، وحافلوالكتاب  -

ھ في الاطلاع على ھذا المذھب المشھور، ما یعلیھ إلا الاطلاع على ھذا رغب

 .الكتاب النفیس

  :شرح الزرقاني على الموطأ، للإمام الزرقاني -د

بن  أبو عبد الله بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد مؤلف ھذا الشرح ھو الإمام   

  .»ھـ1122« سنة علوان الزرقاني المالكي، المتوفى

شرح الزرقاني «اشتھر ھذا الكتاب بین أواسط أھل العلم في الحدیث وغیرھم بـ   

معجم « ، إلا أن صاحب»شرح الموطأ«بـ ، وسماه كل من ترجم لھ»لموطأ مالك

غیره، ، ولم یذكره »أبھج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك« :سماه ،52»المؤلفین

  .والعلم عند الله تعالى

  :أما منھجھ في شرحھ ھذا فكان إجمالا   

 :بدأ المؤلف كتابھ بمقدمة ذكر فیھا -

  .أنھ بدأ بھذا الشرح سنة تسع بعد المائة وألف من الھجرة النبویة* 

  .أن ھذا الشرح شرح وسط لا بالقصیر المخل ولا بالطویل الممل* 

وقیمة كتاب الموطأ العلمیة عند أھل الشأن، ترجمة وافیة عن الإمام مالك * 

  .ومن سمع منھ من علماء البلدان ورواة الآثار من أھل الآفاق

ھو ندرة شروح الموطأ مع كثرتھا في مصر  أن سبب تألیفھ للكتاب* 

  .وعزتھا فیھا في زمانھ

  .»ابن حجر« كما ذكر فیھا أنھ إذا أطلق الحافظ فمراده* 

الشرح، وھي طریقة مفیدة مسلوكة عند أھل مزج المؤلف متن الموطأ ب -

 .العلم، ومشى على ترتیب الأصل، ولم یغیر فیھ شیئا علمي

                                                           
  .»21«مقدمة المنتقى، ص - )51(

  
  .»121«، ص1:معجم المؤلفین، لرضا كحالة، ج - )52(
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اعتنى المؤلف بضبط الغریب وتفسیره، وشرح جمیع ألفاظ الكتاب معتمدا  -

 .على كتب اللغة وقوامیسھا الأصلیة مع الاعتناء بأوجھ الإعراب اعتناء فائقا

المسائل الفقھیة وأوجھ الخلاف فیھا مع بیان یذكر المؤلف أقوال العلماء في  -

أدلتھم علیھا، وغالبا ما یورد أدلة المالكیة منافحا عنھا وناقصا لما قیل فیھا 

 .من قدح واعتراض

، وخاصة یذكر المؤلف من أخرج الحدیث من أصحاب الكتب الستة وغیرھم -

- 214-1/174«:إذا كان الحدیث المشروح في الصحیحین، أنظر مثلا

224«. 

كذلك یخرج الأحادیث التي یوردھا خلال شرحھ للأحادیث من مصادرھا  -

 .»1/22« :الأصلیة، بل ربما یسھب في ذلك، أنظر مثلا

 :، بقولھ مثلایحكم كثیرا على الأحادیث والآثار التي یستشھد بھا في شرحھ -

 .»225-2/198«: ونحو ذلك، أنظر مثلا »بسند صحیح«

التراجم لما جبل علیھ غالب  شدید، مكررایعرف على رجال السند باختصار  -

 .الناس من النسیان

یعتني المؤلف أحیانا بذكر من تابع الإمام مالكا سواء متابعة تامة أو قاصرة،  -

 .»176-1« :أنظر مثلا

 .یذكر أھم ما اشتمل علیھ الحدیث من الفوائد الفقھیة والنكت العلمیة -

الأحادیث التي ظاھرھا التعارض یعتني المؤلف عنایة فائقة بالجمع بین  -

إلیھ  إما بأجوبة منقولة عن أھل العلم السابقین، أو ربما بما أداه ! والإشكال

 .53»243-192-1/113« :اجتھاده وفھمھ الثاقب، أنظر مثلا

أھم كتب الحدیث التي وضعت علیھا شروح نفیسة  إلىتطرقت  وبذلك أكون قد   

، والنسائي، وابن ماجھ، داود والترمذي يمن الصحیحین مرورا بسنن أب ابتداء

وموطأ مالك، سأضیف بعض مصادر شروح الحدیث، واخترت ثلاث مصادر مھمة 

الحنبلي، وسبل السلام للصنعاني، وكذلك  بجدا، وھي جامع العلوم والحكم لابن رج

  .نیل الأوطار للشوكاني

  :جامع العلوم والحكم، لابن رجب

الجلیل الحافظ الناقد زین الدین عبد الرحمن بن ھو الإمام  صاحب ھذا المؤلف   

أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي 

ووفاة، ویكنى بأبي الفرج، ویلقب بابن رجب،  إقامةمولدا الحنبلي مذھبا الدمشقي 

  .»ھـ795« وھو جده عبد الرحمن، لقب بذلك لأنھ ولد فیھ، وتوفي سنة

  

                                                           
  .للزرقاني" شرح الموطأ"ینظر  - )53(
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  :أصل كتاب جامع العلوم والحكم

غریب «في كتابھ  - رحمھ الله- »ھـ388«أشار الخطابي المتوفى سنة    

  .-صلى الله عليه وسلم– ھنبذ جامعة من جوامع كلم إلى 54»الحدیث

 :مجلسا سماه -رحمھ الله-  »ھـ634«أملى الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة  -

حدیثا مما وصف أن مدار الدین  ، جمع فیھ ستة وعشرین»الأحادیث الكلیة«

 .علیھا

ھذه الأحادیث التي  - رحمھ الله- »ھـ676«الإمام النووي المتوفى سنة  ذأخ -

جمعھا ابن الصلاح وزاد علیھا تمام اثنین وأربعین حدیثا، وسمى كتابھ 

 .»الأربعین«

اشتھرت ھذه الأربعون النوویة، وكثر حفظھا، ونفع الله بھا وتولى شرحھا  -

 .أھل العلم طائفة من

إلى الأربعین النوویة ثمانیة أحادیث، فبلغ  -رحمھ الله–ختم الحافظ ابن رجب  -

 .»جامع العلوم والحكم«عددھا خمسین حدیثا، ثم شرحھا في كتابھ 

  :أما منھج ابن رجب في شرح ھذه الأحادیث فكان كما یلي   

یورد الحدیث محذوف الإسناد، مبقیا فقط على راوي الحدیث وھو الصحابي  -

 .- رضي الله عنھ–

الكلام على إسناد الحدیث، ولطائفھ موردا أقوال أھل العلم  إلىیمر بعد ذلك  -

وكلامھم في طرق الحدیث، وبعد ذلك یمر ویستدل بأقوال أھل العلم على 

الحدیث  إسناد، ھذا عن -صلى الله عليه وسلم–الحدیث ومكانتھ بین أحادیث رسول الله  وائدف

 .ومكانتھ

ین، ویعقبھ ورد جزءا من الحدیث یجعلھ بین قوسأما عن شرح الحدیث، فی   

  .آخر متن الحدیث إلىبشرحھ وتعلیقھ على ھذا الجزء، وھكذا اتبع نفس الطریقة 

ن الجانب اللغوي وما في الحدیث من ألفاظ متقاربة، ة بییجد مناسبة وثیقوعندما    

  .ذلك، ویسعى أن یقرب معنى الحدیث من خلال ھذه المقارنة إلىفیشیر 

و في ذلك، غرولا  وكتابھ مرتب كترتیب أحادیث الإمام النووي في الأربعین   

  .فالجزء الأكبر من جامع العلوم والحكم ھي أحادیث الأربعین

، وآخر »إنما الأعمال بالنیات«بھ في جامعھ ھذا، ھو حدیث  فأول حدیث ابتدأ   

  .»لا یزال لسانك رطبا من ذكر الله«حدیث 

  أم لا؟ ةھل كل ما ورد في جامع العلوم والحكم من الأحادیث صحیح   
                                                           

  .»64«، ص1: غریب الحدیث، ابن الأثیر، ج - )54(
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كبقیة الكتب الأخرى، وقد قام بعض  أن في الجامع الصحیح والضعیف والجواب   

  .الجامع مبینا صحیحھ من سقیمھطلبة العلم بتتبع أحادیث 

  :نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، للإمام الشوكاني

مؤلف ھذا الكتاب، ھو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة    

  .»ھـ1250«

  :توصیف الكتاب 

نیل « :عنوان الكتاب یتألف من شقین، نیل الأوطار، ومنتقى الأخبار، وسماه   

  .»الأوطار من أسرار منتقى الأخبار

رحمھ –فھو للإمام أبي البركات مجد الدین ابن تیمیة  »منتقى الأخبار«أما كتاب    

، وشمل من دلائل المسائل جملة غایة من الإحاطة بأحادیث الأحكام إلىوبلغ  -الله

  .55نافعة

للإمام محمد بن علي  »نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار«وشرحھ الموسوم بـ   

، وھو یعد من ذخائر الفقھ الشوكاني، وھو من المراجع المھمة في الفقھ عامة

المقارن، ولھ من الخصائص التي امتاز بھا من حیث المنھج العلمي الدقیق الذي 

، وجعلھ منھجا لھ ومسلكا یتبعھ، مما بوأه مكانة عالیة بین الكتب اختاره مؤلفھ

  .نة المتأخرة، بحیث صار مرجعا لكل باحثالفقھیة في ھذه الأزم

 أما مؤلفھ فھو إمام ناقد، أصولي فقیھ، واسع الاطلاع على معاني الأحادیث   

وفقھھا، لا یتعصب لمذھب معین، بل قد تصدى للتقلید والمقلدین، ودعا للاجتھاد 

  .وترك الجمود بكل ما أتي من علم ومعرفة ولسان وبنان

  :تابھ فكان كما یليأما منھج المؤلف في ك   

مسلكا معتدلا، واتبع منھجا  »نیل الأوطار«سلك الإمام الشوكاني في كتابھ  -

كتابھ ھذا واطلع علیھ  سھل میسر، ومن قرأ في ھبسیطا واضحا، وأسلوب

ذلك، حیث أن شرحھ للأحادیث كان في غایة الوضوح والبیان،  قف علىی

لطول –وقد سلكت في الشرح « :وھو بنفسھ أقر بذلك في مقدمتھ، حیث قال

والمباحث  تھ عن كثیر من التفریعاتدمسلك الاختصار، وجر - حوشرمال

، لاسیما في المقامات التي نقل فیھا الاختلاف، ویكثر الإكثار إلىالتي تفضي 

م، أما في مواطن الجدال والخصاو... الائتلاف بین أئمة المسلمین في مثلھا

معارك تتبین عندھا  لأنھاذیول الكلام،  إطالةفیھا بنصیب من  أخذتفقد 

وقد ... مقادیر الفحول، ومغاوز لا یقطع شعابھا وعقابھا إلا نحاریر الأصول
                                                           

  .»نیل الأوطار«كما قال الشوكاني في مقدمة شرحھ   - )55(
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في ھذه المقامات مقاما لا یعرفھ إلا المتأھلون، ولا یقف  -و� الحمد–قمت 

 .»نھ من جملة العلم إلا المبرزونھعلى مقدار ك

في شرح الحدیث على بیان حال  -رحمھ الله–واقتصر الإمام الشوكاني  -

 .الحدیث وتفسیر غریبھ، وما یستفاد منھ بكل الدلالات

أما فیما یخص تراجم الرواة لم یطول في ذلك كثیرا، وقال بأن كتب الفن في  -

 .ھذا الموضوع حوت مثل ھذا التفصیل

لأن ذلك  ولم أطول ذیل ھذا الشرح بذكر تراجم رواة الأخبار،« :قال رحمھ الله   

مع كونھ علما آخر یمكن الوقوف علیھ في مختصر من كتب الفن من المختصرات 

ضبط اسم راو أو بیان حالھ على طریق التنبیھ،  إلىوقد أشیر في النادر ... الصغار

  .»ھینبو منھ غیر الجأو تصحیف لا ین فلاسیما في المواطن التي ھي مظنة تحری

ونسب لھ ذلك  -ابن تیمیة–وشرح المصنف بین شرحھ  -رحمھ الله–كما فصل    

  .تعقب إلىمع تعقب على بعض ما یحتاج 

وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقھ الأحادیث « :وفي ھذا المجال قال   

وما یستطرده من الأدلة في غضونھ من جملة الشرح في الغالب، ونسبت ذلك إلیھ، 

وتعقبت ما ینبغي تعقبھ علیھ، وتكلمت على ما لا یحسن السكوت علیھ، مما لا 

طویل یستغني عنھ الطالب، كل ذلك لمحبة رعایة الاختصار، وكراھة الإملال بالت

  .56»، وتقاعد الرغبات، وقصور الھمم عن المطولاتوالإكثار

أما السبب الذي حمل الشوكاني لشرح منتقى الأخبار ھو طلب جماعة من حملة    

العلم، فأبى في البدایة لأسباب بعد ذلك صمم في الشروع في شرح ھذا الكتاب، فقال 

العلم على أن التمسوا مني ملة حل حسن الظن بي جماعة من موقد ح«:- رحمھ الله–

 نوَّ نوا لي السلوك في ھذه المسالك الضیقة التي یتلسّ القیام بتحقیق ھذا الكتاب، وح

الخریت في موعرات شعابھا والھضاب، فأخذت في إلقاء المعاذیر وأنبت تعسر ھذا 

لم ینفع الإكثار من ھذه الأعذار ولا خلصني من  فلما... القصد على جمیع التقاریر

المطلب ما قدمتھ من الموانع الكبار، صممت على الشروع في ھذا المقصد ذلك 

57 »...المحمود
  

عشر مجلدا بتحقیق طارق عوض الله  ةوالكتاب مطبوع متداول في ثلاث   

  .المصري

  :سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، للصنعاني

                                                           
  .»12-11«مقدمة نیل الأوطار، ص - )56(

  
  .»13«مقدمة نیل الأوطار، ص - )57(
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  .»ھـ1182« الصنعاني، توفي سنة إسماعیلمؤلف ھذا الكتاب ھو محمد بن    

  :توصیف الكتاب 

  .سبل السلام، وبلوغ المرام ،نلاحظ أن الكتاب یتألف من اسمین   

، للحافظ ابن حجر العسقلاني من »بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام« فكتاب   

  .ت في أدلة الأحكامفأفضل الكتب التي أل

 إسماعیلللإمام محمد بن  »سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام«وكتاب    

  .الصنعاني، ھو أفضل الشروح علیھ

  .والكتاب طبع ضمن خمسة مجلدات، بتحقیق طارق عوض وھو متداول   

  :أما منھج الصنعاني في شرحھ لبلوغ المرام فھو كما یلي   

، ویبقي فقط على راوي الحدیث وھو الصحابي، یورد الحدیث محذوف السند   

الأربعة وابن أبي شیبة، : كأن یقول أخرجھویقوم بعد ذلك بذكر من أخرج الحدیث، 

  .ببیان درجة الحدیث من صحة أو ضعف ویقوم

 بإعرابراوي الحدیث، إذ یقوم  إلىعندما یكمل  من ھذا العرض یمر مباشرة    

أنھ اختلف في اسم ھذا  إلى، مع ذكره للخلاف الذي وقع في اسمھ مشیرا اسمھ كاملا

  .ویات راوي الحدیث، یعني الصحابيالراوي على أقوال، دون أن یغفل مر

ضبط مفردات الحدیث، مستعرضا أقوال النحاة في ھذه  إلىبعد ذلك یمر    

المتفق علیھا بین  ةالحدیثی المفردات وكلمات الحدیث، دون أن یغفل بعض القواعد

، كما یحشد المحدثین، كشروطھم للحدیث الصحیح التي وضعوھا حدا لھذا المصطلح

  :العلماء وكلامھم على ھذا الحدیث، فالحدیث عنده یتناولھ من ثلاث زوایا أقوال

 .الحدیث إسناد: الأولى  ةالزاوی -

مفردات الحدیث وغریب الحدیث، ومرجعھ في ذلك قوامیس : الزاویة الثانیة  -

 .اللغة، وكتب غریب الحدیث

وشراح ھي مقصد الحدیث ومعناه، ویستأنس بأقوال العلماء : الزاویة الثالثة -

 .الحدیث

والكتاب مرتب على الكتب والأبواب فابتدأ بكتاب الطھارة، وذكر باب المیاه    

الوضوء وھكذا فعل في  وإزالة النجاسة والوضوء، والمسح على الخفین، ونوقض

  .الأبوابالكتب وباقي 

أما سرده للأحادیث، فیذكرھا مرقمة، كأن یقول الحدیث الأول، والثاني والثالث،    

  .آخر الحدیث إلىكذا وھ
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أما نفسھ في شرح الأحادیث فكان بین متوسط ومطول، مرة یشرح الحدیث في    

أسطر قلیلة  فيصفحات وصفحات، ومرة في صفحتین ومرة یقتصر شرح الحدیث 

  .لا تتعدى أربعة أسطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة

، وكتب صحیح البخاري وصحیح مسلم ،لقد تناولت كتب الحدیث المشھورة وھي   

–أبو داود، والنسائي والترمذي، وابن ماجھ، وموطأ مالك : السنن الأخرى وھي

، بعد ذلك تناولت أھم الشروح التي وقعت علیھا، وقد ذكرت - رحم الله الجمیع

شروح صحیح البخاري وحواشیھ لوحده لما  إلى تالشروح المشھورة، وإلا لو تطرق

نتناول ذلك  أنیھا، ولكن حال محتوى البرنامج المقرر یستدعي أكملت بسط ما ف
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إذ بلغت الشروح على مصادر ھذه  ،بنوع من العرض البسیط، وقد اتبعت ذلك

ثلاثین شرحا بما فیھا شروح الكتب الثلاثة الأخرى، وھي في ھذه المذكرة الكتب 

  .جامع العلوم والحكم، ونیل الأوطار، وسبل السلام

لا یخلو من قصور، وعملي ھذا سینقح ویعدل كل مرة، وھذا ھو  الإنسانوعمل    

  .نھایتھ إلىأن یصل  إلىالمبتغى منھ 

یوم  إلىزادا في ھذه المطبوعة والله تبارك وتعالى أسأل أن یجعل ما كتبتھ    

القدوم علیھ، إنھ بكل جمیل كفیل، وھو حسبنا ونعم  نیم إلىالمصیر إلیھ، وعتادا 

  .الوكیل

    

  

  الدكتور عبد المجید مباركیة                                                      
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